من صدامرات شبحكة تومیر ول له :»سوم آلاسلام (۱) 


توضيح الفصود 
2 


نظم ابن أبي داود 


وهو شرح لحائيّة أبي بکر عَبْدِاللُهِ بن أبي داود السجستاني 
رحمه الله تعالى 


r.‏ لفضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر اليراك 


أعد أصله القسم العلمي بشبكة نور الإسلام 
راجعه وصوبه بالقراءة على الشيخ 


Eh ۲‏ ۲ 
8 ات توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا من أراد طبعه وتوزيعه مجاناً بعد أخذ إذن خطي من الناشر 
الطبعة الأولى 
۹ ها 


حل توضیح القصود في نظم ابن أبي داود حح 


جسم (ذله ١رگ‏ ال رمرم 
(طليه ,الصلزة وا ی ما نک 
مر أذنت دلاجوه ی موسسه دورا سا بإعداد 
ور( سیگ على حرا سه NEE‏ 
والذي دته کی 4دودة۱ لیف الى يمت کے 

مسحد سح و شیم منک ی غ ال (Gl‏ اه 
وہ راجعه وشرا ٥‏ عاي ادش ر براهیم الأزرك 
زاح دده هرا ويا رك معو ونح بي . 


2000 


0 هو هوه 0 ۳ 
ا توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


5 عا لدعا 5 ۵ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سدع 


بت زو 

المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
واشهد آن لا إئه الأ اش وتحته لا شریك له واشنهد أن مدا نله 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم» آما بعد: 

فهذا شرح على منظومة أبي بكر بن أبي داود السجستاني له لشيخنا 
عبدالرهن بن ناصر البراك -حفظه الله- ألقاه فضيلته في الدورات 
الصيفية التي يقيمها جامع شيخ الإسلام ابن تيمية الله بحي سلطانة» 
وكان ذلك عام ۱8۲۳ هب ثم قامت إدارة الجامع بجهد مشكور ففرغت 
الشرح وجعلته متاحاً في موقعهم على شبكة المعلومات العالمية» فجزاهم 
الله حيرأ غير أنه وقع في المادة بعض الغلط إما لاشتباه الحروف في 
التسجيل المسموع أو غير ذلك» فناسب أن يعرض الشرح على الشيخ» من 
أجل تصويبه وكذا إخراجه في هيئة تناسب الكتب» فان مقام الارتجال 
والالقاء يسوغ فيه ما قد لايناسب الكتاب. وجملة عملنا في المادة ما يلي: 

١‏ - مراجعة النص» واستدراك ما وقع فيه من غلط. 

؟ - حذف ما تكرر ونحو ذلك مایلیق بالخطاب ولا يناسب 


الكتاب. 


1 هو مه 0 ۰ 7 
بسانت توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


۳- عزو الایات. 

٤‏ - ضبط نصوص الاحادیث وعزوها باختصار» فان كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بالاحالة الختصرة إلى موضعه وان كان 
في غيرهما اقتصر في الغالب على الكتب الستة» مع ذكر كلام بعض أهل 
الشأن في صحة الحديث أوضعفه دون استقصاء. 

5 - وضع عناوين لمباحث الكتاب بين قوسين. 

1- ضبط النصوص المنقولة» ووضع بعض التعليقات المشتملة على 
توثيق أو توضيح أو ترجمة واقتصر على نبذ يسيرة لتراجم غير مشهورة. 

۷- وضع ثلاث مقدمات تعرف آولاها با صنع» وثانيتها بالمؤلف. 
والثالثة بالنظم. 

۸- شَکُل النظم حتی تسهل قراءته قراءة صحبحة وإضافة القصيدة 
مشكولة في ول الکتاب. 

9- إضافة ثبت بأهم مصادر العمل» وفهرس بموضوعات الشرح. 

۰- عرض ذلك على الشیخ مع إثبات فوائده وتعلیقاته واضافاته. 

وني الختام نحمد الله ع أن يسر إتمام خدمة هذا الشرح وإخراجه 
لطلاب العلم مراجعاً حرراء والله نسأل أن ينفعنا والقارئ به» وأن يهدينا 
لحسن الاعتقاد فيه سبحانه» والحمد لله آولاً وآخراًء وصلى الله وسلم على 


۳ نز ۲ ۷ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


التعريف بابن أبي داود: 

أولاً:ا سمه , وكنيته, ونسبته , ومولده: 

هو أبوبكر عبد الله بن سلیان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
العروف بابن أبي داود 

وأبوه: هو سلیان بن الأشعث صاحب كتاب السئن أحد الكتب 
الستة. 

ولد ابن أبي داود بسجستان سنه(۲۳۰ه). 

ثانياً: رحلته العلمية ومرتبته : 

رحل به والده من سجستان فطوف به شرقاً وغرباً وأسمعه من 
علماء ذلك الوقت» سمع بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة 
وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغغور وشاركه 
في شيوخه بمصر والشام وغيرهماء واستقر وتوفي ببغداد. وكان فاهماً عالاً 
حافظأً ثقة كبيراً مأموناء إمام آهل العراق من كبار حفاظ امحدیث. وعَمِي 
في آخر عمره. 

قال أبوعبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن أبي بكر بن أبي 


داود فقال: ثقة. 


(۱) انظر طبقات الحنابلة »)0١/7(‏ وتاريخ مدينة دمشق (۲۹/ 77)» وتذكرة الحفاظ 


(؟/7717)» ولسان الميزان (۳/ ۲۹۳). 


E 5 4‏ 5 
نع توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


وقد آورده ابن عدي في الکامل ثم قال: «وآبوبکر بن ابي داود لولا 
شرطنا اول الکتاب أن كل من تكلم عنه متکلم ذکرته ما ذکرته»۲. 

ثالثاً: من مصنفاته وآشاره العلمية : 

-١‏ كتاب الصاحف: (ط). 


؟- كتاب تن 


۳- كتاب السئن. 
۵ - کتاب القراءات. 


1 کاب الناسخ والنسوخ. 

۷- ومن آثاره: القصيدة الحائية في العقيدة (ط). 

رابعا : وفاته. 

توفي ابن أبي داود ببغداده سنة ست عشرة وثلاثائة (۳۱ ه)ء 


وخلف ثانية آولاد له تعالى. 


(۱) الكامل في الضعفاء (۶/ 6۲7 قارنه بلسان الميزان (۳/ *797)» وقد تحت فيه بجرح غير 
مفسر» ربیا كان سببه ما تقول عليه حتى رمي لأجله بالنصب وكاد أن يؤخذ به» وقد قال 
ره الله: «كل الناس في حل الا من رماني ببغض علي بن أبي طالب 5) [لسان الميزان 
۳ ولعل عذر من خاصمه من العلماء» روايته خطاً أحاديث ل تثبت تُوهِم ما 
موه وهو نما حدث با نمی إليه [انظر تذكرة الحفاظ (۲/ ١۷۷)]ء‏ فرحمة الله عليهم 


2 


7 سرا ۲ ۹ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سج ۲۳| 


التعريف بالمنظومة : 

هذه المنظومة الشهورة با حائية أو منظومة ابن أبي داود» لعلها إن ۸ 
تكن أول نظم في العقيدة فلا شك أَّها من أول ما نظم في هذا الصدده فإنَّ 
أهل العلم لما قامت حركة التأليف وحركة الجهاد باللسان والرد على 
المبتدعين ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة» ومعظمها يعنى بجمع الادلة 
منثورة» وقليل منهم من نظم مؤلفه شعراً» ثم توسع النظم توسعاً كثيراً 
حتى إن بعض كتب الفقه نُظِمت في آلاف الأبيات» وكذا الشأن في 
العقيدة» ولعل أطول نظم في العقيدة القصيدة النونية المعروفة ب «الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»)؛ للإمام ابن القيم لله وهي تقرب 
من ستة آلاف بيت ضمنها عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وهذه المنظومة التي نحن بصددها قليلة الابیات أكثر ما وجد منها 
أربعون بيتاً تقريباً"» ولكنها تضمنت تأصيلاً لاعتقاد أهل السنة» مع بيان 
بعض أهم المسائل» فقد صدَّر الناظم كاله قصيدته بوصايا عامة» ثم نص 
على جملة من مسائل الاعتقاد. 


(۱) اختلفت الروايات والنسخ والطبعات في عدد أبيات المنظومة الحائية فقيل: تقع في (۳۳) 
بيتآه وهذا عدد أبياتها في أكثر الصادر» وقيل في )۳١(‏ بيتاًء وقد ذكر العلامة السَّمَارِيني في 
شرحه للمنظومة (7/ ۱۰۵): أن ابن البناء الحنبلي زاد عليها ثلاثة أبيات. وبعضهم سردها 
في (4۰) بيتاً کابن شاهين في شرح السنة ص(۵۳ ۰6۳ وعليه مشى شيخنا عبدال رحمن ابن 


ناصر البراك حفظه الله تعالى» وقد ذكر بعضهم أن هذه الأبيات الزائدة من بعض الرواة. 


نص الحائية 


2 الشروح مضبوطا : 


E 5 ۱۰‏ 
مس ات توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


قال آبوبکر عباله بن سليانَ بن داود ری لت 


0 


مسك بِحَبْل الله واّبع افی 
وین بك اب الله والسْتن التي 
و i‏ 7 


ولا َك في القرآن بالوثف قائلاً 


ولاتقل القزآن لش را" 
وقل يتجلى ال للخلق جَهِرَةٌ 
ولیس يقر لوو وكين راا 
وقد يُنكرٌ الجهييٌ هذا وعندنًا 
رواه جريرٌ عَنْ مَقَالٍ محم 
وقد يُنكر الجهميّ أيضاًيَوِيِنَه 
ول ینز البّارٌ في کل ليلةٍ 


إلى طَبَقَ الا د 


)١(‏ بكسر المهملة وفتحها. 
(۲) وقع في بعض الصادر: (حَلَقٌ قرَّائِه)؛ و(تَحلقٌ قراءة). 
(۳) وقع حفن ضایر نی مرکا اس 


dtr ° 


ا 
4 هم و 


ق قرزا قن و 


بدَلكَ دانَ الأتَقِيَاءٌ و اف | 


كما قال أباعٌ لجهم وأشْجَخوا 
فان كلام الله باللفظ يُوصَحٌ 


A x 


کا البدر” لا یخقی وربك أوضَحٌ 
ویس نته وبال سیم 

رم ر ۵ و ری و 
وت 
eT‏ 
o‏ 


فتفرّحٌ ج آبسوات السماء و 


سس توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود 


2 


<< 


-۳ 


NY 


-۳ 


99 


۹ یمسا مه 1 )د ا 

مر مس موی 8 و 

روی ذاك قوم لا برد حديثهم 
و 9 0 0 رم هو 2 ۳71 


اس واه 7 


و ۳99 7 2 0 
ورابعهم خير الرية بعدهم 
ولمم والرَهط" لارَيْبَ فيهم 

و ا و .كر 
سعيد وسعد وابن عورف وطلحة 
وسبطئ رسول الله وابنی خديجة 

1 ie A 
وعاتش ام المؤمنين وخالنا‎ 
وانصازه وافاجرون دیازهم‎ 


2 ع زا 
ومن بعدهم فالتابعون حسن ما 


ومن بَعدِهمْ فالشافعي ومد 


(۱)وقع في بعض الصادر: آرجح. 
(۲)وقع في بعض الصادر: للرهطٌ ووجّه الشیخ عبدالر من البراك المثبت» وهو كذلك في بعض 
النسخ الخطية» وروي غير ذلك» وانظر شرح الشیخ للبیت ص(۹۱). 

(۳) وقع في بعض الصادر: فاطمة» والعنی وابني فاطمة» وفیه تکرار» وعلى الثبت وآمدح 
فاطمة» والصرف للضرورة. 
(6) بفتح العجمة أو كسرهاء على ما قرر الشیخ انظر ص(۱۰۸) من هذا الکتاب. 


610 


و 7 .0 7 3 عو 
ومستمنح خيراورزقافيمنح 
3 2 ره 5 #و 5 دو 
الا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 
E TER,‏ لاه 
وزیراه قدما نم عقان الارجح 
02 7 و ° 
َل خلیف اضر بالخير منجح 
۶ و وهم م 92 4 o‏ و 
على نجب الفردوس باخلد تسرح 


8 2 :يه 
وعامرٌ فهر وال زب الممدح 


حو حَلْوَهُم قولا وفعلاً فأفلّحُوا 


3 3 گو م و ما و 5 
أبوعَمْرو الاوزاعي ذاك المسبح 


~۳١ 


2۳۲ 


۳۳ 


HEE 


۳۹ 


۳۷ 


~۸ 


آولشك قوم قد عَفا الله عنهم 
وفل خبر قولٍ في الصحابة كلهم 
وبالقَر القذور أيقِنْ فإنه 


وه رز ۵ ره 2 2 ممه 2 
ولا تنکرّن جَهلا نکرا ومنكرا 


وقل جرع لالس ف له 
على النَهرِ في الفِرْدَوسٍ تا باه 

إن رسول الله لكل شَافِعٌ 
ولا تَكَفْرَنْ هل الصَّلاةٍ وان عَصّوا 
ولا تعتقذ رآي اواج اه 
ولائكمُرجِياً موب بيه 
وقل ان الإيمانٌ قول وة 
ویتقض طوراً بالعاصي وتارة 


0 


ودع نك آراء الرْجَالٍ وقوضم 


۱۲ ۹ ۱ ۲ 
با نع توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


( فأحبيهم فانك فرح 
ولاك طعَان اتیب ورخ 
وفي | ۴ لفتح آي للصّحابة دح 


2 و 


دِعامَةٌ عَفْدِ الدین والدّينُ أفْيَحُ 
ولا ال وض واليرَانَ نك نصح 
مِنَ الا أَجْسَاداً من الفَخم تُطْرَحُ 
كحِبَّةٍ کل السسَيْلٍ إذ جاء يَطْمَحُ 
ول في اب الق عق مُوَضَّحُ 
لهم مي وذو الزش یطخ 
مقال لمن واه يُرْدِي ویفضخ 
ألا نّم لرَجي في الدین يَمْرَحُ 


0 1 7 يعو ده 
وفع لعل قول النبي مُصَرَّح 


00 9 ۰ موم و م و 
بطاعته ينمي وني الوزن يرجح 


ی ۶ رو بو 29۶ كرو 
فقول رَسَ ول الله از کی وآشرزح 


(۱) في البيت انكسارء ولا يستقيم بغير إقحام مناسب. وانظر ص(5١١).‏ 


7 سا ۲ ۱۳ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


۳۹- ولاتك من قوم تلا بدینهم نْتَطْعَنَ"'في هل الحديثِ وتقدحٌ 
.؛- إذاما اعْتَقَدتَ الدَّهْرَ یاَاح هذه فانت على حر بيت وتضبح 

قال آبوبکر بن أبي داود: هذا قولي» وقول أبي وقول أحمدّ بن حنبل» 
وقول من أدركنا من أهل العلم» ومن ل تدرك من بلَّنا عنه» فمن قال غير 


(۱)وقع في بعض الصادر: فتطعرنٌ» وانظر ص(170). 


15 ۹ ۱ ۲ 
ااا توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


[الوصية بالتمسك بالكتاب الله تعالی ] 


-١‏ كبحل اله واتبع ادى ولات لك بدا فل 


[الشرح]: 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» وصل الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهداه آما بعد فقد بدا الناظم 
هذا العتقد بوصية جامعة» فذکر في هذا البيت آربعة آمور؛ ثلاث وصاياء 
والرابع ذكر العاقبة: 

[ الوصية الأولى : الحث على التمسك بكتاب الله ]. 

قال: (تمسّك بحبل الله) آي: اعتصم بحبل الله» واشدد يديك به» 
والتعبیر بالتمسّك مناسب لذکر الحبل» والحبل الراد به القرآن أو دين 
الإسلام» والله تعالى قد أطلق ذلك في قوله تعالى : # واعتصموا بل لله 


دج مده 


جَمیعا ولا نت [آل عمران: »]٠١7‏ والقرآن سمي حبلا لآ اكد يفن 
السبب الذي يُتعلق به حساًء ويكَمسّك به طلباً للنجاة من الوقوع في 
الحاوية» فإطلاق الحبل على القرآن إطلاق معنوي» فكتاب الله ودين الله 
هو حبله» وهذا عند آهل اللغة من نوع الجاز-عل القول بالجاز وهو 
الشهور- وفيه تشبيه للإسلام والقرآن بالحبل» فيكون من قبيل الجاز 
الذي علاقته المشابهة» وهو الاستعارة. 


5 5 ۰ ۰ ۱۵ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


وقوله: (تمسّك) فيه تأكيد لمذا التشبيه» وقد قال الله #لة: 


: ظ وال 
مروت بالکتب وَأقاموا ًلصّلَوةَ 4 [الاعراف: 0۱۷۰ فذكر الله التمسك» 
والتمشّك بحبل الله هو الاستقامة على دين ال وعدم الاعراض عنه. 

فهذه وصية جامعة عامة» في کل آمر من الأمور(تمسّك بحبل الله)؛ في 
مسائل الاعتقاد» وني آحوال القلوب وني أعمال احوارح» وني میع 
الأحوال والأزمان والأماكن سك بحبل الله. 

[ الوصية الثانية : الحث على اتباع الهدى]. 

قال: (واتبع اضدی) واتّباع المدى يكون بمعرفته والعمل به 
والهدى: هو ما أنزله الله تعالى على رش له وأعظَمّه وأهمّه -وهو الذي 
فرضه الله علينا- اتباع الحدى الذي جاء به محمد #» قال الله تعالی عن هذا 


< 


الهدى: ف هوالت أَرسَلَ سوه با دی ودين لح 4 [التوبة: ۳۲]. 
ومنذ أهبط الله تعالى آدم | 28 وهو ينزل على عباده المهدى الذي 
بهندون به» وضمن لن اتبعه اا اا من الضصّلال والشقاء ك قال الله 
تعال: # قال أشيطا م E‏ مه ار کم مق 
محر ور زوم ررم م و رم موم 
هکی فمن اتب هدای فلا یتصل ولا يشقن 407 [طه]. 


محر مر رصم 


فقوله تعال: « كَمَنِ نیع دای 4 عام فالله سین طریق النجاة 


للبشرية من آوضا منذ آهبط آدم افلا 


۱۹ 5 ا ا ۲ 
مم توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود نز 


فكل الرسل جاؤوا بالمدى من عند الله» وقد جاؤوا بالدعوة إلى 
التوحيد والأعمال الصالحة» والنهي عن الشرك وعن القبائح فهذا هو 
دين الله الذي بعث به الرسل من أوهم إلى آخرهم» وأكمله وأعظمه ما 
بعث به خاتم النبيين وسيد ولد آدم نبينا محمداً . 

واتباع الهدى هو سبيل السعادة» وبه يحصل الاهتداء» فمن انبم هدى 
الله فهو من المهتدين» ومن اهتدى كان مهتدياً لنفسه» قال تعالى: ‏ تن 


صد ر د رم مر ا | ام 


ادى نماض دى تسه ومن صل [ فا تمایضل عا 4 [الاسر اء:۱۵]. 


2 سم 


[ الفرق بين دلالة : نمسك بحبل الله واتبع الهدى]. 

واتباع الهدى والتمسّك بحبل الله موداهما واحد. لکن کل لفظة ها 
دلالة» وهذا كثير» فالشىء الواحد قد تکون له أسماء متعددة» والمسمى 
واحد» لکن لكل واحد من تلك الأسماء دلالات. كما في أسماء الرسول 
ته وآساء القرآن بل وآساء الرب غل 
التمسّك بحبل الله» لکن اتّباع المدى فيه معنی النّجاة من الضّلال 
والتمسّك بال حبل يتضمن النجاة من الحلاك» وكل إنسان أحوج ما يكون 
إلى هذين الأمرين: إلى الهدى الذي يعصم من الصّلالء وإلى التجاة التي 


> 


بها الفلاح والعصمة من الشقاء کا قال الله تعالى: فما با وڪم مق 


سس e‏ ور هم رم موم 


هدى فمن آتبع هدای قلا بل[ ولاش 4100 [طه]ء فتكفل الله لمن اتبع 


5 ا ۲ ۱۷ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود ۲ 


هداه بأن لا يضل ولا يشقى؛ لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

فهناك تلازم بين التمشّك بحبل الله واتباع احدی» فكل منهیا يستلزم 
الآخرء لكن كل منه| له دلالة» فمن سك بحبل الله نجا من ال هلكة؛ كا 
ينجو من السقوط في ال هاوية من مك بالحبل الحشي» واتّباع اشدی 
يوصل إلى المطلوب ويحقق السلامة من الصَّلال فمن حقق الأمرين أفلح 
لدع هکی تن که اوك هم مخت (2) 46 [البقرة]. 

[ الوصية الثالثة : لا تكن من أهل البدع]. 

قال الناظم: (ولا تك بدعیا) لا تلف أي: لا تكنء وفعل الکون 
الجزوم أو البني على السکون يجوز حذف النون منه في الفعل الضارع؛ 
وقوله: (ولا تك) فعل مضارع جزوم بلا الناهية» فیجوز في اللغة أن 
تقول: ولا تك» ويجوز أن تقول: ولا تکن» وقد جاء في القرآن قول الله 
تعالى: ول تلك ف ی 4 [النصل:۱۲۷] وقوله: «ولاتکن یه 
[النمل:۷۰]» فجائز هذا وهذ! والنّاظم آثر حذف التون مراعاة للنظم؛ إذ 
لا يستقيم مع إثباته الوزن» فهذه القصيدة من بحر الطویل من بحور 
الشعرء وتفاعیله: «فعولن مفاعيلن»» آربع مرات. 


(۱) انظر شرح بن عقيل (۳۰۰۰۲۹۹/۱). 


اح __ توضیح القصود في نظم ابن آبي داود س 

وقوله: (بدعیا) نسبة إل البدعة» آي: لاتکن من هل البدعة لا 
تكن مبتدعاً. 

[ تعريف البدعة ] : 

والبدعة هي ما أحدث في الدين ولیس منهء على حَدَّ قوله 88: (من 
آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" » وقوله 8#: (إن أحسن 
الحديث كتاب الله» وخ اهدي هدي محمّد يدك وشرّ الأمور محدثاتها)". 

[النهي عن البدعة تأكيد لما آمر به أولاً]: 

وهذه الوصية الثالثة من النّاظم فيها تأكيد لما قبلهاء فن ااع اشدی 
هو اتباع ما جاء به الرسول فك واتباع المدى والتمشّك بكتاب الله فيه 
العصمة من الشّلال, لكر هذه الوصية وان كانت داخلة ضمن ما سبق 
ففي التنصیص علیها تحذير» والله تعالی يجمع في کتابه بين الأمر بالشیء 
والنهي عن ضده. 

فقوله: (ولا تك بدعیا) أي: كن ییاه متبعاً لسنة النبي 46 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۵۰ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ا 
(۲) رواه البخاري (6) من حدیث عبدالله بن مسعو د ظا ومسلم(۸1۷) من حدیث جابر 


7 سا ۲ ۱۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ل 


[ قسمة الناس إلى سني وبدعي ]: 

فضد البدعي السني» وهما رجلان: بدعي؛ أي مبتدع» ینتحل بدعة 
من البدع» إما قدري» أو مرجی» أو خارجي أوغير ذلك. 

وسنّيٌ وهو المعتصم بالستة. 

وقد افترق الناس في هذه الأمّة كا أخبر النبي 6 فرقاً شتی» كما في 
قوله #2: (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة 


واحدة)» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (ما آنا عليه وأصحابي)”". 


وني حديث: (هي الجماعة)”" فهي الجاعة الجتمعة على الحق» على ما 
جاء به رسول الله څ. 

فالناس بين سني وبدعي» فمن سلك طريق السلف الصالح من 
الصحابة والتابعین فهو من أهل الستة» ویتبین هذا بمعرفة مذهب أل 
الستةء وجاعه الإيهان بالأصول الستةء قال شيخ الاسلام ابن تيمية كلل : 


«هذا اعتقاد الفرقة النّاجية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السنّة والجماعة, 


)١(‏ أخرجه الترمذي(۱ 6 ۲) من حديث عبدالله بن عمرو اء وقال الترمذي: «هذا حديث 
مفسر غريب لا نعرفه قبل هذا إلا من هذا الوجه»» وحسن لفظه الألباني لغيره في صلاة 
العیدین ص (47), 

(۲) أخرجه آبوداود ( ۷ 40) من حديث معاوية بن أبي سفیان اء وابن ماجة (۳۹۹۳) من 


حدیث آنس نی وصححه الالباني في الصحيحة (۱4۹۲) و( ۲۰). 


سع- توضیح القصود في نظم ابن أبي داود س 
وهو الایان بالله وملاتکته وکتبه ورسله والبعث بعد الوت والاییان 
بالقدر خبره وشره»"» فهذه أصول اعتقاد هل السنة. 

والبتدعة لا بد أن يخالفوا في شيء من هذه الأصول. 

وبدعهم نوعان : 

بدع اعتقادية» وبدع عملية. 

وأخطرها البدع الاعتقادية» وهي آسبق في الأمّة من البدع العملية 
من حيث الوقوع» ومن أمثلة البدع الاعتقادية: أصول البدع كبدعة 
القدر؛ وهي نفي القدرء وبدعة الخوارج؛ وهي التكفير بالذنوب» وبدعة 
الرافضة؛ وهي الغلو في آل البيت» ولا سيهما في علي هه وبدعة الإرجاء؛ 
وهي تأخير الأعمال عن مسمى الاییان فهذه كلها بدع اعتقادية. 

ومن البدع الكبيرة المتأخرة: بدعة التعطیل؛ وهي نفي أسماء الرب 
وصفاته» وهذه بدعة من أقبح البدع» وهي أكبر ما قبلهاء وهذا تأخر 
خروجهاء فلم تظهر في الآمّة الإسلامية إلا في آوائل القرن الثاني» بخلاف 
البدع الأولى فقد جاءت في النصف الأول بل وقبل النصف الأول من 
القرن الأول في عصر خلافة النبوة» فقد ظهرت بدعة الخوارج وبدعة 
الرافضة في خلافة علي #ه. 


(۱) العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى (۳/ ».)١19‏ وانظر توضيح مقاصد ها ص(۱ ۲). 


7 سا ۲ ۳۱ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سدع 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «إنها يظهر من البدع أولاً ما 
كان آخفی؛ وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة»”» فالبدع إذا 
كانت أظهرٌ فساداً وبطلاناً تأخر خروجهاء ولهذا تأخر ظهور بدعة 
التعطيل. 

[ عافبة هذه الوصايا ]: 

قال لت ظم اله بعد هذه الوصايا الثلاث: (لعلّك تفلح)ء أي رجاء 


أن تفلح. 

رل )قفا هن سو ند عشي ا ويرك تین 
التعلیل» کا في قوله: 

لمکم تون () 4 [البقرة]» أي: لتتقوا. 

ملک حور () 4 [البقرة]» أي: لتفلحوا. 

وتفسيرها بمعنی التعلیل في القرآن آظهر. 

وإذا فسرت بمعنی الرجاء یکون العنی: راجين أن تفلحواء أو رجاء 
أن تفلحوا أو تتقوا 


(۱) العقيدة التدمرية ضمن مجموع الفتاوی (۲/ 5 ۱۰). 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۲۷). 


۳۲ 5 7 ۲ 
ذل اليتس توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


الود" والخلود في النعيم من تمام الفوز العظيم» وقد علق الله تعالى 
الفلاح على جملة من الأعمال الصالحة في القرآن الكريم كا في قوله تعالى: 


۳ 
0 ر اس و 


وتويك الہ جک َه آلمومنوت لح تقلخورت ©4 [الن ور]. 
وقوله: ‏ یتایها ایک متا آصیوآوصاپزوا ورایطوا وتو له لمکم 
الورك رکه المعمر د ], ووضف الله امین آلدین انقو ا وعيلوا 
الصالحات وآمنوا بالله وكتبه وباليوم الآخر بهذا الوصف. فقال تعالى: 
یت عل هدی تن هوك هم نيخت (4)2 [البقرة]. 

والناظم ذکر في هذا البيت طریق الفلاح على سبیل العموم فقال: 
(تمسك بحبل الله» واتبع الهدى» ولا تكن بدعياً)ء فذلك طریق الفلاح. 


(۱) انظر لسان العرب (۲/ ۶۷ ۵). 


7 سا ۲ ۳۳ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


[ الوصية بعد كتاب الله كن بسنة رسول الله ] 
۲ ودن بكتاب الله والشتن التى آتت عَنْ رَسُولٍ الله تنج وتَرْبَحْ 
[الشرح]: 


[ معنى الدین بكتاب الله وما يتضمنه ]: 
هذا البیت مضمونه ذال فق البیت الذي قبله. 


وقوله: (دِنْ): فعل آمر من دان يدين» بمعنی حَضَعٌ ودل وئىر 
والفعل: (دان) منه الدّين» ويطلق على معان كثيرة منها: الشریعة 
واللة» والطاعة» والجزاء واحساب. كم في قوله تعال: ‏ مك بوم 


اي مسر 
> 


ال 0 [الفاحة]» آي: یوم احزاء وقوله: وما درك ما یوم لر 


4)9 [الانفطار]. 
وأكثر ما يطلق عليه اسم الدين في القرآن الملة التي يدين بها العبد 
ویسلك عل متعتضاها: سواء کانت ا آو باطات قال اله تعال: 


و يا S2‏ ار و 2 . صني م ر ل 2 
لإ ومن یع عبر الاسکم دیکا مان قب ینه وهو في كرو من لحرن (©) 4 


(۱) انظر تبذيب اللغة (۲/ .)١5٠‏ 


ا توضیح المقصود في نظم ابن آبي داود سس 
[آل عمران]» وقال: ‏ إِنَ الت ندال الِإِسَكَمٌ # [آل عمران: »]۱٩‏ وقال: 
ےر ڑ م 

لک ریک ول دن4 [الکافرون]. 

فالدین هنا ما يتدين الانسان به» ویتعبد به» وهو نوعان: دين حق» 
ودين باطل. 

فدين الله الحق هو الاسلام» وضده: أنواع الكفرء قال الله تعالی: كل 
م e‏ 22 کے 35 مس 2 4 
با لکیزرت ©4 إلى قوله: لیکو و4 [الكافرون]. 
ودين الله هو الدين الذي بعث به رسله من أولههم إلى آخرهم قال ه#: 
(الاتاه او تعلات اما و 

وه و وه م سی وویهم وا . 

وقول الناظم: (دن بكتاب الله) أي تعبد بكتاب الله» واخضع لله 
بالويان بكتابه. 

وكتاب الله هو القرآن» وله أساء كثيرة منها: الکتاب والذكرء 


والفرقان» والتنزيل» والهدىء والنور”» وكل اسم له دلالة» وقد فسّر 


(۱) رواه البخاريی(۹ ۳۲۵) من حديث أب هريرة ظك. 
(۲) انظر البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۷۳). 


Yo ۲ ۲ 5 5‏ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود _ب«»_ 


(الصراط) بالقرآن في قوله تعالى: # هونا الط مسق (4)3 [الفاتحة] 
فالقرآن هو الصراط المستقيم» وهو الذكر الحكيم» وهو الثور لین" 
وقد عبر الناظم بالکتاب والله تعالى سمّی القرآن: (كتاباً) في آيات 
كثيرة متها قوله تعالی: لك اكت ارب فيه 4 [البقرة:؟]» وقولة 
تعالل: #وَأنْرّلَ مه عت آلکتب وَأَطْكْمَةَ 4 [النساء: ۰۲۱۱۳ وقوله تعالى: 


حم ل والکتب مین 4 [الزخرف]. 

فالکتاب في هذه الایات هو القرآن» وقد يأتي اسم الکتاب في القرآن 
لعان أخرئ منها: 

حکم الله: كما في قوله تعالی: لو ارام معطم وك بت 
کلب له [الأحزاب: 1]. 

ویطلق على آم الکتاب. أو الکتاب الأول» وهو کتاب القادیر؛ 


ا 


ګ 


»کت # [فاطر:١١]»‏ 


وقال تعالى: «ولا رب وَلَاياِي الا کلب مین )4 [الأنعام]» فذاك هو 


2 


(۱) انظر جامع البیان (۱/ 4 ۷). 


E 5 ۳۹‏ ۲ 
2 توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


ویدخل في التدين أو الدّین بکتاب الله: الإيمان بکتاب الله» والعلم 
بكتاب الله» والعمل بکتاب الله. 

ف(دن بكتاب الله) إيماناً وعلاً وعملا. 

[معنى الدين بالسنن وما يتضمنه ]: 

وقوله: (والشنن التي أنت عن رسول الله) السئن جمع سنّه وهي في 
اللغة: الطريقة والمراد بها سن النبي ##» وهي الطريقة التي جاء بها 
وسار عليهاء وتتناول ثلاثة أمور عند أهل العلم: أقوال رسول الله ج 
وأفعاله» وتقريراته. 

وسذة رسول 01 الطلقت شاملة لاقواله وآفعاله وتقریراته واذا 
آرید بیان شيء معين منها بقید» فیقال: سنّة الرسول في كذاء سنته في 
الصلاة» سنته في الركوع» في السجود. وهكذا. 

وطذا يقال لكتب الحديث (کتب السنَّة)» وإذا اعتيرنا متعلقات سنّة 
الرسول المتعددة من الأقوال والأفعال والاعتقادات قلنا السّننء ولهمذا 
بعض من صف في السنّة سمّى مصفّه السّنن» كسنن أبي داود» وشنن 
النسائي» وغيرهماء والعنی أن هذا المؤلف تضمّن ذكر سنن الرسول 18 


انظ یلاب الغ 21/1 


7 سا ۲ ۳۷ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


وا كان الرسول © هو الذي یبن للنّاس ما نل الله من وحیه كما 


ا ا 


قال الله تصال: ولیک الک شبن لئاس ما رل الم وَلعلَهُم 


روت 4 [النحل]» اسب عطف الناظم السنن على الکتاب. 

فقال: (والسّئن) والعنی: دن آیضاً بسنّة الرسول 6 أي لا بد من: 
الایمان بالکتاب والسنة. والعلم اء والعمل» فلا يجوز الاقتصار على 
القرآن» بل لا یمکن؛ لاتّما مصدران لدين الله وللعلم النافم» وکلاهما - 
الکتاب والسنة- وحي مرل من عند الله بنص کتاب الله» قال الله تعالى: 
ونر مه عي آلکتب و که 4 [النساء:١١].‏ وقال سبحانه: 
ظ وا ڪرت مات ف وگن مایت الله وأ كم 4 [الأحزاب: 
۶ وقال تعال: وله الککب وَلَلَْكْمَةَ © [البقرة: ۱۲۹]. والحكمة 
هي الستّه وهي قرينة القرآن في القرآن» كم أنَّ الزکاة قرينة الصلاة في 
القرآن والسئ. 

[ حکم من أنكر السنة ]: 

والتّص على السنّة وبیان نها حق» وأنّه يجب الإيمان بها واتّباعهاء 
مستفيض في القرآن» فمن أنكر السنّة فهو کافر» ومن أنكر العمل بها وقال 
لا نؤمن ولا نعمل إلا بالقرآن فهو کاف ولا يمكن العمل بالقرآن إلا مع 


EE‏ ۳[ توضیح المقصود في نظم ابن آبي داود سس 
EY‏ مفشرة O A‏ له کما ESO‏ 


لك ال کر لني لتاس ما نرد الم © [النحل:؛ 4]. 

فالّه فرض الصلاة في آيات وبين بعض آحکامها القليلة» وإنما علمت 
آحکامها تفصیلاً من الستّة» فالرسول ا بن كيفية الصلاة وقال:(صلوا 
كا رأيتموني أصلي)”" ۰ وقل مثل ذلك في الحج» وکذلك في ساثر الشعاثر 
والأحكام التي جاءت في القرآن مجملة» وجاءت السنة ببيانها وتفصيلها. 

[ فائدة: النعت قد يأتي صفة مؤسسة أو توضيحية ]. 

وقوله: (التي أنت عن رسول الله) صفة توضيحية» والنعت قد يأتي 
صفة مُؤْسّسَة وهي التي يكون لا مفهوم. يقصد به الاحتراز من شيء 
آخرء وأحياناً يأتي لمحض التوضيح» كقول التاظم هنا: (التي تست عن 
رسول الله)» فهو لا قال: (ودِنْ بكتاب الله والسنن) يتبادر إلى فهم المسلم 
أن المراد شنن رسول الله ب لكن جاء قوله: (التي نت عن رسول الله) 
زيادة توضيح» والمقصود بقوله: (أتت) جاءت عن رسول الله # وثبتت 
بصيغة الجزم» وهذا لم يقل: السنن التي رويت» أو نحو هذاء فهناك فرقٌ 
تا سا ا 


7 سا ۲ ۳۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


(قال رسول الله)» آو: (ثبت عن رسول الله) إلا فيا صحء وقد تكون لفظة 
جاء أو أتى أقل في الجزم» لكن (رُوي)» و(ذكر) ونحوهما يُسمونها صيغة 
قريض» فیقولون: يُذكر عن النبي ##» وروي عن التبي فك ليشعروا 
لت 

فقول الناظم: (والسنن التي أتت عن رسول الّه) يريد به السنن التي 
آتت ثابتة عن رسول ا والرسول الراد به حمد ر اط رسول 
الله في عرف السلمین انصرف إلى محمد غُنَه. 

[الفرق بين الرسول والنّبي]: 

قوله: (رسول الله)» الرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه قوماً 

والفرق الشهور بين النبّي والرسول: أن النبي من أوحي إليه بشرع 
وم يؤمر بتبلیغه» والرسول من وحي إليه بشرع و بتبليغه. 

وهذا الفرق على شهرته غير مستقیم؛ فان وصف الي بها ذکر 
يقتضي أنه لا یلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يبلغ» وهذا غير صحیح» بل 
الأنبياء آرسلهم الله يحكمون بين النّاسء ويعلمون النَّاسء ويأمرونهم 


بالعروف وینهونهم عن النکر» كما قال الله تعالى في أنبياء بني إسرائيل: 


۳۰ ا ۲ 
جح توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


هادواً 4 [المائدة: 6 6 ]. 


وت على أن الأنبياء هم حظ من الارسال» وهو الارسال الشرعي 


آي سر ام 


العام» قال الله تعالی: وم آزیستا من هبلك من رسو ل ولا 4 [الحج: 01]. 
ا مرسل مكلف مأمور بأن عم ویدعو ويأمر وينهى» والفرق 
السديد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات": وهو أن 
الرسول بالمعنى الخاص من أرسل إلى قوم مكذبين» والنبي من أرسل إلى 
قوم مؤمنين يعلمهم ويذكرهم ويحكم بينهم كا في الآية. 

[ جزاء من تمسك بالكتاب والسنن] : 

وأما قول الناظم: (تنجو وتربح) فهو جواب من جنس قوله: (لعلك 
تفلح) فقوله: (تنجو وتریح) جواب الطلب (دن) في قوله: (دن بکتاب 
الله والسنن التي أنت عن رسول الله)؛ والفعل الضارع إذا وقع جواباً 
للطلب جاز فيه الجزم والرفع””؛ تقول: اتق الله تفلح» أو: اتق الله تفلح» 


يصح هذا وهذاء والنظم اقتضى الرفع فقال: (تنجو وتربح). 


.)۱۸۵ ۰۱۸۶ /۱( )۱( 


(۲) انظر المفصل في صنعة الاعراب (۱/ 4۷). 


5 عا لدعا ۲ ۳۱ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


والنّجاة: الخلاص من المهالك والشرور والربح ضد الخسران» 
وكلاهما - أعني النّجاة والرّبِحَ مطلب وبا تتحقق السّلامة من الشّقاء. 

[الكلام عن الفرق بين البيت الأول والثاني وما تضمناه] : 

وقلت: إن مضمون البيت الثاني يندرج في البيت الأول لكن فيه تنبيه 
ومعنی آخر: وهو التتصیص عل العودتاك بالکتاب E‏ وهذا 
تنصيص على التمسّك والتدین بشريعة الله التي تضمنها کتاب الله وسنة 
رسوله ع. ففيه زيادة بيان وزيادة معنی» وهذان البيتان تضمنا وصايا 
عامة جامعة» وما بعدهما وصايا تفصيلية تتعلق بأشياء خصوصة مندرجة 
في هذه الوصايا العامة» فكأن الناظم صدّر هذه المنظومة بهذه الوصايا 
العامة في هذين البيتين تمهيداً يبين فيه الأصل الذي ينبني عليه تفصيله 
لبعض مسائل الاعتقاد في نظمه. 

والناظم ذكر جملة من الوصايا الفصلة في اعتقاد آهل السنة اقتضی 
التنصيص عليها دون غيرها ما حدث في عصره» والأصل الذي قرره في 
الأبيات السابقة يبين المنهج السلفي السني إزاء ما أحدثه الناس جملة. 


E 5 ۳۲‏ ۲ 
ل توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


[ عقيدة السلف في كلام الله كل ] 


6 ۰ ۰ 4 43 ۰ م27 ۳ 3 
'- وقل غير خلوق کلام مَلیکنا بذلك دان الأتقِيَاءٌوأفصّحوا 


[الشرح]: 

هذان البيتان ضمّن فيه النّاظم الوصية بعقيدة السّلف في كلام الله 
وني القرآن» والتحذير من بعض مناهج المبتدعة. 

وبدأ اله بنفي خلق القرآن لاه أشهر ما وقع فيه اضوض والجدل 
بين أهل السنّة وخالفيهم ولاسیا في زمانه. 

[ فتنة خلق القرآن]: 

ففتنة القول بخلق القرآن كانت فتنة عظيمة» والقول بخلق القرآن 
قديم» وأول من ابتدعه الجعد بن دزهم» وأخذه عنه الجهم بن صفوان» 
الذي حمل لواء هذه البدعة ونشرها فاشتهر بها واشتهرت به» وم تزل 
تتفاقم هذه البدعة وتشتهرء ویْضل بها المفتونون» ویتصدّی الأئمة لقمعها 
وحاربتها والتحذيرمنها ومن أهلهاء حتى جاء عهد الخليفة العباسي 
المأمون فأحاطت به المعتزلة واعتنق مذهبهم في القرآن» فحمل الناس عليه 
وامتحنهم به» فعظمت المحنة» وابتلي العلیاء» وتأول من تأول» وافتتن من 
افتتن» وتَبَّتَ الله من ثبت» وأعظم من ثبت في المحنة الإمام أحمد بن حنبل 


#للته. فلم یداهن في دين الله ولم يتأول» بل ثبت على القول بأن القرآن 


7 سرا ۲ ۳۳ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود ]جع 


كلام الله غير خلوق» ورد على المبتدعة وناظرهم وبين أن القول بخلق 
القرآن بدعة منكرة» لم تأت في كتاب الله تعالى» ولا ستة رسوله يِه ولا 
قائل بها من سلف الأمة» بل هي باطل مبني على باطل» فالقول بخلق 
القرآن مبني على نفي كلام الرب 44 وهذا باطل. 

فالتاظم له بدأ بالنّص على ما يجب اعتقاده في كلام الله وفي القرآن» 


وحذر من بدعة الجهمية فيه. 

فقال: (وقل غير خلوق)» وهذا أمر بآن تذهب مذهب أهل السنة 
والجماعة» فتقول ما قالوه في كلام الله: (غير خلوق كلام مليكنا)» بل هو 
كلام الله المنرّل. 

[ الفرق بين القرآن وکلام الله ]: 

وقوله: (كلام مليكنا) تعبير بالاعم فالفرق بين كلام الله والقرآن» 
أنَّ کلام الله أعم من القرآن» فكلام الله يشمل ما سبق ما أنزله في الكتتب 
التقدمة فالتوراة والإنجيل والقرآن كلها كلام الله» وتكليم الله لوسی؛ 
وخطابه الملائكة» ونداؤٌه الأبوين» كل ذلك داخل في كلام الله؛ فالله تعالى 
لم يزل يتكلم بها شاء كيف شاء إذا شاء والقرآن من كلام الله. 

فقول الناظم: (وقل غير لوق كلام مليكنا) يشمل القرآن وسائر 
الکتب» بل يشمل سائر ما يتكلم الله به» وكلام الله مطلقاً غير خلوق» 
خلافاً للجهمية والمعتزلة» ومن يقول: إِنَّ كلام الله خلوق يقول: ان 


E 5 ۳‏ ۲ 
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القرآن لوق وخطاب الله لوسی خلوق. فالعتزلة تقول: إن اله کلم 
موسی بکلام خلوق» خلقه في الشجرة فالله خلق كلاماً في الشجرة 
سمعه موسی" فالله إذا آراد أن یکلم أحداً حَلَقَ كلاماًء ولایقوم الک لام 
به» وهذا مع أنه باطل في الشرع فهو خالف للعقل» فمن الباطل عقلاً أن 
يُوصف شيءٌ بکلام لم يقم به فلا یقال: إِنَّهِ متكلّم بکلام قام بخیره هذا 
غير معقول» وإِنَّا يُضاف الکلام إلى من قام به الکلام» ولا يقال لثيء إنَّه 
متکلم إلا بکلام قام به» فلا یوصف شيء بکلام قام بغیره» وعلی مذهب 
العتزلة إذا قیل: إن الله -تعالى- متكلم فالعنی أنه يخلق كلاماً لا يقول 
كلاماًء والقرآن كلام الله لوق من جملة الخلوقات وليس هو قول الله 
تعالى» فالكلام ليس صفة قائمة به. 

[ معتقد أهل السنة في القرآن] : 

آما أهل السنةء فمعتقدهم أن: «القرآن كلام الله منرّل غير مخلوق» 
منه بدأ وإليه يعود ... وهو كلام الله حروفه ومعانیه» ليس کلام الله 


الحروفٌ دون العانی» ولا المعان دون احروف». 


.)۵۹۹ الفصل في الملل والآهواء والنحل (۳/ 5)» وانظر الكشاف (۳/ ۰۱۲۰ و(4/‎ )١( 
.)١ 55 /۳( العقيدة الواسطية» انظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 


5 5 ەه ۰ ۳ o‏ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود ___ب«)_ 


فالله تكلم بالقرآن حقيقة وأنزله من عنده» قال تعالى: ريل آلکتب 
ماه مزا کر 0 4 [الزمر]» وقال سبحانه: تفیل من امن 


یر (4)5 [فصلت]» وقال: ظ فل ره رو دی من رک 4 [النحل: 
۲ فابتداء نزول القرآن من الله لا من سواه سبحانه والله هو التکلم 
به ابتداء لیس غبره. 

وغذا قال الناظم: (کلام ملیکنا) فنفى عنه الخلق» وأضافه إلى قائله 
ا 


والليك اسم من آسیاء الله» فمن أسمائه تعالی ا ملك والمليك» قال الله 


تعالی: ‏ في مَفَعَرِ صِدّقٍ ند ملیلی مدر )4 [القمر]. 

وبعد أن بين الناظم القول في کلام الله قال: (بذلك دان الأتقياء) يريد 
أهل السنة والآئمة» فكلهم دانوا بذلك أي آمنوا به» (وأفصحوا) فأعلنوه 
وصر حوا به. 

وهذا سبیل التقین الذین اقتفوا أثر الصحابة والتابعين» واجتتبوا 
طريق البدعة والمحدثين» فتلك عقيدتبم في القرآن وفي کلام الله عموماً. 

[ مذاهب الناس في كلام الله ] : 

وقد اضطرب الناس في كلام الله على مذاهب منها: 


E 5 ۳۹‏ ۲ 
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۱- مذهب الجهمية والمعتزلة : 

وهولاء یقولون: إن کلام الله خلوق» وانه - تعال- لا یقوم به 
الکلام لا لفظه ولا معناه» تعالی الله عن قوضم علواً كبيراً. 

وهذا راجع إلى أصلهم الباطل: وهو نفي صفات الرب مطلقاًء فام 
ينفون عن الله أن تقوم به الصفات. فلا يقوم به علم ولا سمع ولا بصر 
ولا كلام... ولا غير ذلك» ويزعمون أنه لو قامت به الصفات لكانت 
قديمة» وإذا كانت قديمة للزم تعدد القدماء فيلزم من ذلك تعدد الآههة» 
وهذا تلبيس من الشيطان عليهم» فالله تعالى واحد بصفاته» فتعدد 
الصفات لا يلزم منه تعدد ال هة» وصفة الاله لا يقال لها مه كا أن صفة 

وهذا الجواب مقرر في القاعدة السادسة من الرسالة التدمرية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية”؛ وقد ذكر اله شبه النفاة وأجاب عنهاء وفي معرض 
ذلك بين أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الآهة؛ لأنَّ صفة الاله ليست 
]هأ فان تسا بصفاته اله واحد. 

۲- الذهب الثاني: مذهب الكلايية والأشاعرة. 

وهم آتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن کلب وهو أحد التکلمین 
النتسبین إلى الستةء وكان يرد على المعتزلة"» وعلى منهجه درج أبوالحسن 


(۲) انظر تاريخ الإسلام (۱۷/ 4۲۸). 


7 سا ۲ ۳۷ 
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الاشعري» وهؤلاء يقولون إن كلام الله معنىّ قائم بذاته» ليس بحرف ولا 
صوت وإنه قديم لا تتعلق به المشيئة. 

[الفرق بين مذهب الكّلابية والأشاعرة]: 

لكن ابن كلاب يقول: إِلّه أربعة معانٍ: أمرٌ وهی وخب 
واستخبار» وأما الأشعري في الذهب المشهور الوروث عنه فيقول: إنه 
معنىّ واحد لا تعدد فيه» وهو قديم لا تتعلق به المشيئة» وهو معنىّ نفسي 
ليس بصوت ولا حرف وهذا هو مذهب الأشاعرة الذي يتكلمون به 
ویقررونه. 

ومذهب كاذ ولأ قاع قریبان ی العنی. 

۳- والمذهب الثالث: مذهب السالیه. 

وهو أيضاً من جنس مذهب الكلابية والأشاعرة» فهم ینتسبون إلى 
السنّة ویخالفون العتزلةه وهؤلاء یقولون: إن کلام الله قائم به» وهو 
بحرف وصوت,. ولكنه قديم كله لا تتعلق به المشيئة» ولا يحدث منه شيء 


بعد شىء. 


(۱) أتباع أحمد بن محمد بن سام أبي الحسن البصري» الصوفي ابن الصوفي المتكلم» وهو شيخ 
أهل البصرة في زمانه» أدرك سهل بن عبد الله التُسَْرِيَّ أخذ عنه وبقي إلى الستين 
والثلاثمائة. انظر الوافي بالوفيات (۸/ ۱۲). 


ل توضیح القصود في نظم ابن آبي داود س 

[الفرق بين مذهب السالية والأشاعرة]: 

فهم يتفقون مع الأشاعرة على أن كلام الله قديم» وأنّه لا تتعلق به 
المشيئة» لكن هؤلاء السالية يقولون إِلّه حروف وأصوات قديمة» وأولئك 
AV a OE‏ 

4 - وأماالمذهب الرابع: فمذهب الكرامية. 

وهؤلاء يقولون: إن كلام الله قائم به» وإلّه بحرف وصوت. وإِنّهُ 
يتكلم إذا شاء با شام لكنهم يقولون: إن الله تعالى صار متكلاً بعد أن لم 
يكن» فكلامه حادث» وجنسه ليس بقديم عندهم» وهذا باطل. 

وكل هذه الأقاويل غالفة للعقل والشرع» ومتضمنة تنقص رب 
العالمين سبحانه» ولأصحابها شبهات ومناقشات واستدلالات موجودة 
في الكتب المبسوطة ک(شرح الطحاوية)» وقد ذكر فيه مذاهب كثيرة في 
كلام الله" وهذه المذكورة أشهرها. 


ه- وأماالمذهب الخامس : فهو مذهب أهل الحق, أهل السنة والجماعة: 


أ 


القائلين بان الله تعالى لم يزل يتكلم بها شاء إذا شاء كيف شاء وأنّ 


كلامه صفة له قائمة به» وأنه بصوت وحرف غير خلوق» يسمعه من شاء 


(۱) أتباع أبي عبد الله حمد بن كرام بن عراق بن خرّابة السجزي» مات بالقدس سنة ۲۵۵ انظر 
تاريخ دمشق (۱۲۹/۵). 
(۲) انظر شرح الطحاوية ص(158١).‏ 


د 9( ۲ ۳۹ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سب 


3 


من عباده» كما سمع موسى الك كلام الله كما قال الله تعالى: وکلم له 
مُومى گیا ا 4 [النساء]» وسمع الأبوان نداءه-سبحانه: 
ادها ریم ار اگما عن يَلْكَْا جر وأَفل لكآ إن لین لک عدو 
شين )4 [الأعراف]» وسمعت الملائكة کلام قال تعال: ورد قَالَ 
ربك لِلْمَكتِيِكَةَ إن جَاعِلُ في لازض خَلِيصَةٌ4 [البقرة: ۳۰ وهکذا جبریل 


الفا سمع القرآن من الله وبلغه لمحمّد يت ویقولون: إن الله لم يزل یتکلم» 
فليس لجنس كلام الله بداية» أما تكليمه موسى ام آحاد الكلام عندما 
جاء لميقات ربه» فلیس بقدیم بل هو حادث» قال تعال: وه 500 
لیمیا وم رب 4 [الأعراف:47١]»‏ فكلام الله قديم النوع حادث 
الااحاد آحاده متجددة ا لشیفته. 

ویقولون: إن کلام الله تعالى لا يحصىء وكلماته لا تنفد: ظ نون 


الیرم ادا کب ردان کات ری ولزجنابمنلی مدد 3)) 


E E DE 


وو صخر حو مرو م مد < 72 ما <> جر مم د م مسر > 8 
آقللم والحر‌بمده, من بعدوء سبعة آمحر مَانْقَدَتٌ طمنت الله إن الله عرو 


۳ ع 
وو 
OE‏ 


۳2 


3 ا ۲ 
مم توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


كونية با کون الأشياء. 
وكلمات شرعية تتضمن الأحكام» وهي أوامره ونواهيه وأخباره في 


كتبه المنرّلة كالقرآن» قال تعال  :‏ وت کلمت ریک ا امس رل 


كلمي وَهْوَالسَحِيمٌ لیم © 4 [الأنعام]. هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة في كلام الله تعالى. 

[هل القرآن قدیم ٩]‏ 

وأما القرآن فلا يوصف بالقدم» ومن يقرأ شرح الحائية للسقاريني 
سيجد أن كلمة قديم تتكرر في وصفه للقرآن”» وهذا غلط يتفق مع 
مذهب الأشاعرة ومذهب السالمية» الذين يقولون: ان كلام الله لا تعلق 
به المشيئة» وليس فيه تجدد وحدوث. 

وأهل السنة يقولون: كلام الله قديم النوع» حادث الاحاده آما القرآن 


-كتاب الله الذي أنزله على محمد #- فلا يقال فيه إِنَّه قدیم قال الله 


۳ ا س یره لب شم و 0 NAST‏ سد دو به 
تعاللى : la‏ یأیهم من زک رون زبهم تحدث إلا آستمعوه وه یلعبون 0 


(۱) انظر لوائح الأنوار(1١/‏ 476779 ۲). 


7 اع ۲ 3 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود ات 


[الأنبياء]» وكونه مكتوباً في أم الكتاب لا يستلزم القدم المعروف في 
مصطلح المتكلمين» وهو ما لا بداية له. 


۲ ۹ ۱ ۲ 
8 9011 توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


[قول الواقفة في القرآن] 


»- ولائك في القرآن بالوقف قائلاً كم قال آنباغ لجهم وأسْجَحُو 


[الشرح ]: 
بعد ما ذکر الناظم اله الذهب الحق في کلام الله وفي القرآن قال بعد 


ذلك: (ولا تك): (لا) ناهية و(تك) فعل مضارع جزوم تحذف نونه 
جوازا وتّمیّن حذفها في النظم للوزن» كما تقدم في قوله: (ولا تك 
بدعياً)”. 

وقوله: (ولا تك في القرآن بالوقف قائلاً) أي: لا تقل أا المسلم السني 
المتبع للسلف الصالح بقول الواقفة في القرآن الذي هو كلام الله المنرّل 
على قلب عبده ورسوله محمّد #» الموصوف بأنه حسنْ الحديث كما قال 


ae‏ اا 


الله تعالى : اله رل أَحَسَن ای كلا مها © [الزمر:۲۳]. 
والوقف هو الامساك عن القول بأن القرآن لوق أو غير خلوق» 
الجهلة» یقولون: القرآن کلام الله» لا نقول خلوق» ولا غير خلوق؛ لاه ما 


(۱) انظر ص(۱۷). 


۱ 


7 عا الدع ۳< 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


جاء أن الله تكلّم بالقرآن» والذي جاء أن القرآن كلام له فيقولون هو 
كلام الله» ويتوقفون في خلقه نفياً أو إثباتء وهذا التوقف شك. 

ويلزم القائلين بأن القرآن كلام الله أن يقولوا تكلم به؛ لأنَّ كلمة: 
(تكلّم الله به)؛ توضيح لقوهم: (كلام الله). 

[ خطر القول بالوقف]: 

والقول بالوقف مذهب باطلء آنکره أئمة أهل الستةء ومنهم الامام 
أحمد كاله » وقال: إن الواقفة الذين يقولون: القرآن کلام الله» لا نقول 
مخلوق ولا غير خلوق جهمية وقال مرة: هم شر من الجهمية المصرحين 
بان القرآن خلوق". لأنَّ الذي یصرح قد آوضح مذهبه فلا خفاء ولا 
التباس على السني في شأنه؛ فمن قال: «القرآن خلوق» فقد آبان مذهبه 
وعرف الناش تجهمّه. وخذروا باطلّه ولاسیا مع اشتهار نكير السلف 
هذه البدعة التي لم يقل بها غير آتباع الجعدٍ بن درهم؛ والجهم بن صفوان. 

لكن الواقفة ينخدع الجهال بمسلکهم. وقد سلك هذا الطريق بعض 
الجهمية مراوّغة وتَقِيّة تستراً وتلبيساًء لاه يعلم أنه لو قال: القرآن خلوق 
نبذه أهل الستت وأنكروا عليه» وأغلظوا له وان قال: القرآن کلام الله 
غير خلوق» خرج عن مذهبه الذي يستبطنه» فيمسك عن القول معتقداً 
عقيدة جهم سالكاً مسلك الخداع وا مكر الخبيث. 


(۱) السنة لعبدالله بن أحمد (۱/ .)٠١١‏ 


3 ۹ ۱ ۲ 
با نع توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


و هذا قد يستسيغه بعض الجهال بحسن نية» بل بعض العلماء رأوا أن 
الخوض في هذه المسألة لا طائل تحته ولا موجب له واحق أن البدعة إذا 
أظهرت. وتُكلّم بباء ودعي إليهاء فلا بد من التحذير منها وأهلهاء 
یت ات امي ا الر ی اه وان عرش اكه 
يتضمن إقرارٌ هذا الشك. وتوجية احتمال صحة قول الجهمية» فمقتضی 
التوقف أنَّ مذهبهم ليس بالباطل البيّن الذي يجب إنكاره؛ وغذا قال إمام 
آهل الستة: إن الواققة اف وتنم شر من اة وقال: الواقفة 

وشطرهم هى الناظم عن طریقتهم فقال: (ولا تك ني القرآن بالوقف 
قائلاً كما قال أتباع لجهم). وني هذا تصریح بأن الواقفة في القرآن» الذین 
يقولون: إِنَّ القرآن كلام الله» ولا نقول مخلوق ولا غير خلوق» هم طائفة 
من الجهمية. 

و(جهم) هو إمام المعطلة في هذه الامة. 

وقول الناظم: (وأسجحوا) من أسجح بالشيء إذا لانت به نفسه“ 
فأتباع جهم لانت نفوسهم ومالت قلوبهم إلى هذا العتقد» فسَهل عليهم 
القول به. 


(۱) القاموس المحيط ص(۲۸۵). 


5 اع ٥‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود آذ ةكد 


قريب من هذاء ومعناه: سمحت نفوسهم باعتقاد هذا القول وتقريره» مع 
فساده وبطلانه. 


(۱) لوائح الأنوار (۲۳۱/۱). 


E 4 3‏ ۲ 
نت توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


و 


۰- ولا تقل القرآنُ حلن فرانه فإنَّ كلام الله باللفظ بوص 


[الشرح]: 

قال الناظم: (ولا تقل القَرَانُ خلقٌ قرانه). 

(ولاتقل القران خحلق قرانه) وی نسخة (قراعة) وهو الذي مقن 
عليه الشارم. 
والأولى عندي (قراء‌ته» والعنی لا تقل قراءة القرآن خلقٌ: أي قراءتي 
وکذا تلاوتي ولفظي بالقرآن خلوق والذي أثبت هنا (قرانه) بالتسهیل له 
وجه؛ لأنَّ القرآن يطلق ويراد به القرآن الذي هو كلام الله المثبت بين دفتي 
الصحف. ويطلق بمعنى القراءة» ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ۵ فا 


و و ساس 2 ماعو 


رکه یم ران [القيامة] آي: قراءته» ومن هذا قوله : (يجيء 
القرآن كالرجل الشاحب)" أي: القراءة التي هي عمل القاری. 

والناظم يريد نبي السلم الستي أن یقول: لفظي بالقرآن خلوق» أو 
تلاوتي» وقراءتي للقرآن خلوقة» وهذه مسألة كبيرة کثر فیها اضوض 


(۱) لوائح الانوار(۱/ ۲۳۲). 


(۲) آخرجه ابن ماجة (۰)۳۷۸۱ من حدیث بريدة بن الحصيب طه. 


ا ۷< 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


والقيل والقال والافترای واشتهر عن الإمام آحد آنه قال: «من قال لفظي 
بالقرآن خلوق فهو جهميء ومن قال غير خلوق فهو مبتدع»۳ والقائلون 
أن اللفظ بالقرآن خلوق د اللفظیة. 

ولا ریب أن من الجهمية من يقول لفظي بالقرآن خلوق» وهو يريد 
القرآن اللفوظ به خلوق» وقد اشتهر أن الامام البخاري قال: لفظي 
بالقرآن خلوق» فنشأ عن ذلك فسا بینه وبين شيخه محمد بن يحيى الذهلي 
رمه الله والبخاري بیّن المسألة وقرر فيها مذهب أهل السنة في كتابه 
خلق أفعال العباد» وفي كتاب التوحيد من صحیحه"". 

[الحدرمن الألفاظ لمجملة |: 

وقد أنكر السلف قول اللفظية لأن اللفظ مصدر لَمَظ يلفظ لفظاء 
والصدر في اللغة العربية يطلق ويراد به العنی المصدري» ويطلق ويراد به 
اسم الفعول مثل الخلق يطلق على المخلوق إذا أريد به الفعول» ويطلق 


(۱) انظر صريح السنة ص(77)» وشرح أصول اعتقاد آهل السنة (۲/ ۳۵۵). 

(۲) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ 0708. 

(۳) انظر صحيح البخاري كتاب التوحید(باب كلام الرب كبك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
وما بعده من الابواب) ويؤيد عدم صحة هذه النسبة إلى الإمام البخاري صريح قوله. فان 
محمد بن نصر قال: «سمعته يقول: من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن خلوق فهو كذاب»» 
انظر تاريخ دمشق (۵۲/ 45): وطبقات الحنابلة (۱/ ۲۷۷). والسير (۱۲/ 49۷ وفتح 


الباري (۱/ 6/۱( ۱ ۳( + 


1۸ ۹ ۱ ۲ 
ب سس توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


على فعل الخالق إذا أريد به المصدرء ومثله الرد بمعنى الردود والرد 
بالعنی الصدري» رد يرد رد وهذا کثبر". 

وقس عليه من جنسه فتقول: هذا خلق الله -تشیر إلى بعض 
الاشیاء-: أي خلوق لله مفعول له» آما الخلق بالعنی الصدري فهو صفة 
لله وفعل من أفعاله» ومثله الامر يأي بمعنی المأمور» ويآي بالعنی 
الصدري الذي هو الفعل آمر يأمر آمر وهکذا. 

فصارت کلمة (لفظ) کلمة مجملة. 

فإذا قال قائل: لفظي بالقرآن خلوق» فينبغي أن یستفصل منه فیقال: 
ما تريد بقولك هذا؟ فإن قال :أريد أن تلفظي ونطقي وصوتي وحركة 
جوارحي -لساني وشفتي- مخلوقة» كان المعنى الذي وصف صحيحاً 
فالكلام كلام الباري» والصوت والآلحان صوت القاری". 
وإذا قال: لفظي بالقرآن أريد ما آتلفظ به خلوق» قلنا هذا باطل» الكلام 
الذي تتلفظ به وتؤديه بصوتك كلام رب العالمين» فالله تعالى تكلم 
نالع انق وسيع عه ی ی معدن ۵ وت هس 


القرآن من الرسول #8 والمسلمون سمع بعضهم القرآن من بعض» وقد 


(۱) انظر لسان العرب .)597/١(‏ 
(۲) انظر الفتاوی الكبرى .)592١5/6(‏ 


7 سا ۲ 1۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


طمن سورد 


قال الله تعالى: ون دمن المشركيت استجارك اجر حَقَّ سم كلم 


نو 4 [التوبة: ۷ ]» يسمع كلام الله من الرسولء أو من أحد الصحابة» أو من 
آحاد المؤمنين» فالئّاس لا يسمعون كلام الله من الله» ان| يسمعونه من 
بعضهم يؤدونه بأصواتهم وحركاتهم وأفعالهم. 

وهذه المسألة لا كان فيها إشكال واشتباه؛ أتى الامام أحمد في جوابها 
بهذا التفصيل» وهو قوله: «من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي». 
ومراده الذين بتسترون ويطلقون هذا التعبير مس المشابه لتلبيس 
الواقفة» فمن قال به فهو جهمي» «ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو 
مبتدع»؛ لأنَّ هذا فيه اشتباه ول بالجملات. 

والإمام البخاري الف کتاب: (خلق أفعال العياد)» رد فيه على 
القدرية» وضمَته الرّد على اللفظية. 

واحاصل أن« او والقراءة» واللفظ هذه الکلمات کلها آلفاظ 
محتملة مجملة؛ فلهذا منع الائمة من إطلاق القول بلفظي بالقرآن خلوق؛ 
أو تلاوتي القرآن خلوقة أو قراءتي؛ لأنَّ القراءة مصدر کاللفظ يُطلق 
ويّراد به الفعل» ويُطلق ویراد به الفعول". وغذا قال الاظم له : (ولا 


تقل القرآن) الذي هو کلام الله» (خلقٌ قرانه) أي خلق قراءتي له. 


(۱) انظر مسألة الأحرف ضمن مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۰۷). 


رح توضیح القصود في نظم ابن آبي داود س 

قال: (فإِنَ کلام الله باللفظ یوضح): أي إن کلام الله وصح وین 
ویظهر تلفظ القاری» وکلام الله يي على وجوه: فيجيء ملفوظاً مقروءا 
ويأتي مکتوباً مسطورا ویکون لدی السامع مسموعاء ولدی الحافظ 
محفوظاًء وهو کلام الله في کل هذه الأحوال؛ فالقرآن کلام الله كيفم) 
تَصَرّف كما قال الإمام أحمد له » فهو كلام الله محفوظاً في الصدور كم) 
قال الله تعلى: لإ بل هو ایت ینت في صدور الک وتو لیر 4 
[العتكبوت:44]» ومكتوباً في ال صاحف» كما قال الله تعالى: 


#والظور 2 وکتب عور )ف ر مور ((4)5 [الطور]ء وقال تعالى: 


ص مكمَةَ © تمرم (10) 4 [عبس]» ومتلوا بالألسّن» كما قال الله 
مسال نكا اوه الک من کناب ا وان تحد من 


د و 


دونو معا )4 [الکهف]» ومسموعاً بالآذان» كما قال الله تعالى: الب 
چ 


و أَحْسَكَهه 4 [الز :۸ وقال : ون ن ادن 


E EEE E امش رکی رک‎ 


(۱) انظر اعتقاد الامام ابن حنبل ص(۱٩‏ ۰)۲ وتبيين كذب الفتري ص (4۰۸). 


ج2حجكت7تت<ت< << و ا 


فالتاظم اله في هذا البيت بين أن الواجب في هذا القام الحذر من 


سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود 


الألفاظ الجملة وترك إطلاقها نفياً أو إثباتاً إلا مع البيان» حَدَّرَ أن يفضي 


إطلاقها إلى رد الحق أو قبول الباطل. 


۲ ی‎ o۲ 
لس توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس‎ ١ 


[ رؤية الله كك ] 
<- وقل يتجل الله للخلق جهرة ‏ كم البدر لا یخفی وربك أوضحٌ 


[الشرح]: 
5 4 و 34 
و(قل) آما السلم السني القتفي لا سر الما الصالح: بقلبك 
معتقدا وبلسانك مقراً ومعلنا (ينجل الله): أي يظهر 4# ظهوراً باشراق 
ونور» فالتجلي ليس مرادفا للظهور بل هو ظهور بإشراق ونور". 


ot‏ له م ۶۵ و 


والتجلي صفة من صفات ربنا سبحانه قال الله تعالى: ما مج ربد 


س 


سم ما م ۳ م اص ني 5 ع ی 
لکل جك دک ورموس صَهِفًا 4 [الاعراف:۱:۳]. كسم أنه له 


موصوف الور قال تعالى RE‏ الاض يور ریا 4 [الزمر :14 ]. 

وقول الناظم: (يتجلى الله للخلق): أي يظهر -کا ذكر- لجميع 
النّاس فيرونه رؤيةً لا خفاء فيها ولا التباس كما يرون القمرء وذلك يوم 
القيامة» ول يقيده به الناظم, لكنّه معلوم بدهي. 

[ مذاهب العلماء في رؤية الكفار لله كك يوم القيامة ]: 

وهل يراه المؤمنون دون الكفارء أم يراه الناس كلهم؟ 


(۱) انظر لسان العرب (۱4/ ۱۵۱). 


سس توضیح المقصود في نظم ابن آبي داود _«.»_ 
محل خلاف. فآما المؤمنون فإنهم يرونه باتفاق أهل السنة في عرصات 
القيامة» وفي الجنة في يوم المزيد. 
وأما غيرهم فقد اختلف فيهم آهل العلم على مذاهب": 
فقيل: لا يراه الكفار بل هم حجوبون عنه مطلقاًء وقيل: بل يرونه 
ري سردي تيد شري ی بخ ولا 
ویمکن أن یستدل لهذا القول بمثل قوله تعالی: ولو تركذ وقعوأعل 
ر تا لیس مان 4 [الأنعام: ۳۰]» وبذکر لقاء عموم الخلق له 
سبحانه» کا في قوله تعالى: طن آل لامجورک ها روا وة ال 


راتما ؤاجا [یونس:۷]. وقیل: بل يراه النافقون دون سائر الکافرین؛ 
لاتم یکونون مع المؤمنين في بعض مواقف القيامة فیرون الله تعالى رؤية 
لا تسرهم ولا تسعدهم؛ لا یعلمونه من حاهم» ویترقبونه من سوء مآهم. 
وقد دل على هذا ما ثبت في الصحیح. قال 88: (يجمع الله الناس یوم 
القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس 


(۱) انظر رؤية الله للدارقطني ص(۰)۲۵ ومجموع الفتاوى (5/ .)٤۸۷‏ 


E 5 34‏ 5 
ا توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها""... قال: فيأتيهم الجبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها آول مرة» فیقول: آنا ربکم. فیقولون: 
آنت ربنا؟ فلا يكلمه إلا الانبیاء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ 
فیقولون: الساق. فیکشف عن ساقه فیسجد له كل مؤمن» ویبقی من كان 
يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيا يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً)”". 

ومقتضى قول الناظم إثبات عموم الرؤية للمؤمن والكافر» وربا أراد 
بالخلق: المؤمنين خاصّة» فيكون لفظه من قبيل العام الي ارا 
اخصوص. 

وقوله: (للخلق جهرة): أي علناً"» فالجهر ضد الاسران إعلانٌ 
لشيء وکشف واظهار یوضح هذا سؤال بني إسرائيل موسى. قال الله 
تصال: ود قشم مويق آن ومن لاحن رى اة جه اال 
والعنی: نراه رؤية ظاهرة علانية. 

وقوله: (كما البدر): أي مثلما یظهر ویتجل البدرء والبدر القمر في 


ليالي ال بدار» وهي: لبلة الثالث عشر والرابع عشرء واخامس عشر 


(۱) متفق عليه من حدیث آبي هريرة #ك»» انظر صحیح البخاري (۷۷۳)» (1۲۰) ومسلم 
(۱۸۲). 
(۲) متفق عليه من حديث أبي سعید 4#» انظر صحیح البخاري (۱ ۰6۷۰۰ ومسلم (۱۸۳). 


(۳) جهرة: عياناً وعلناً. انظر تاج العروس(4۸۹/۱۰). 


7 ا اماه 5 ده 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود ٍ ٍ _ب«۰»_ 


و(ما) في قوله: (کما) زائدة» أصلها کالبدر لكن الصنف احتاج إليها من 
أجل الوزن. وقوله: (لا يخفى). إذا لم يكن دونه سحاب. والناظم أخذ 
هذا من تمثيل رسول الله مه في حديث الصحيحين: لما قالوا: يا رسول الله» 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب»؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب»؟ قالوا: لا یا رسول الله. قال: «فانکم ترون الله يوم 
القيامة کذلك»" فالنّاظم أخذ هذا من الحديث. 

وقوله: (وربك أوضح) أي الله -تعالی- أظهرٌ إشراقاً» وأعظمٌ نورا 
من الشمس والقمرء وهذا التشبيه من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه 
المرئي بالمرئي؛ فلا يقال: الله کالبدن أو تجليه كتجلي البدر أما قول الناظم 
فمن باب قياس الأولى» وغذا قال: (وربك أوضح). وکل كمال فالله أولى 
به» فليس ظهور الله كظهور البدرء لكن إذا كان القمر الضئيل لایخفی؛ 
ولا تحيط به الرؤية» فالله العظيم إذا تجلى كان بذلك أولى. 


ميم غ 


1 53 5 5 ۲ 
»۰ 2 توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


[ تنزیه الله عن الولد والوالد والشبیه ] 


»- وليس بمولود ولیس بوالد 2 وليس له شب تعالى المسبّحُ 


[الشرح]: 
هذا بيت كأنه مقحم بين هذه الأبيات» ومضمونه التنزيه» ومن 


القواعد المقررة أن الله موصوف بإثبات صفات الکال» ونفي النقائلص 
والعيوب» وكل نفي في صفاته فإِنّه متضمّن لاثبات كاله فالنفي الحض 
لا یدخل في صفاته سبحانه» ى| آوضح ذلك الامام ابن تيمية في مواضع 
من كتبه"» ومن ذلك القاعدة الأولى في العقيدة التدمريةء قال كاله :«ِن 
الله سبحانه موصوف بالإثبات والتفي ٤‏ ثم ين أن التفي الحض الذي 
لا یتضمن ثبوتاً لیس فيه مدح ولا کمال» فلا یوصف الله به» بل یوصف 
بالنفي المتضمن للكال» فنفي الظلم عنه سبحانه يتضمن إثبات کال 
عدله» ونفي الضلال والنسيان يتضمن كال علمه» ونفي الولد والوالد 
والكفؤ يتضمن کال صمديته ووحدانيته» ونفي السِّنَةِ والنوم یتضمن 
کال الحياة والقيام. 


(۱) ومنها منهاج السنة النبوية (۲/ ۰۳۱۹ ودرء تعارض العقل والنقل »)١167/5(‏ وانظر 
مجموع الفتاوى (۱۰/ ۲۵۰). 


(۲) العقيدة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى (۳/ 6۳۵ وانظر شرحها ص(۱۸۲). 


سس توضیح القصود في نظم ابن آبي داود [آ _«.»_ 
ومن هذا القبیل ما ذکره الناظم» من نفي الشبیه والولد والوالد» قال 
له تعال في سورة الإخلاص: اد ©1 تسد اک 


فار کیو کد © وم یکن لد نوا لد ()4. 

قال الناظم: (وليس بمولود) أي ليس الله مولوداًء وهذه الباء عند 
النحویین زائدة» فلیس شأن الله شآن التولدات. فالولود حدث بعد أن 
لم يكن» مسبوق بغيره» والله -تعالی -لا آول له فهو الأول الذي ليس قبله 


3 


شيء. 
(ولیس بوالی)؛ فالولد جزء من والده» وهو صنو أبيه والله -تعالی- 
أحدٌ صم ليس له نظي ولاشريكٌ» «إشبككة: آن یکوک له ود 4 
[النساء:۱ ۱۷ ]. 
قال الناظم: (ولیس له شبةٌ) ولو قال: «ولیس له کفوٌ»» كان أولى؛ 
لیتطابق مع لفظ القرآن, أو قال: «ولیس له مشل»؛ ليتوافق مع قوله: 
ليس نله تیه شورف ١:‏ لكن الشبه والشل والکف و کلات 


متقاربه. 


(۱) اللمع (۱/ ۷). 


E 5 0۸‏ 5 
سي توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


وقوله: (تعالى) أي ارتفع وجل عن أن يكون له والد أو ولد أو شبه» 
فتعالى الله عما نفى من المعايب في حقه» بل تعالى الله عن كل ما لايليق به 
وكلمة (تعالى) تستعمل في التنزيه ک(سبحانه). 

وقوله: (المسبّح) أي النزه عن كل نقص» فجمع له بين التنزيه عن 
النقص مع إثبات علو الشأن والقدر المتضمن للتنزيه وإثبات الكمال» كما 


محر مر ا لود 


جمع الله بینهما لنفسه قال الله وَبَك: سحن کے وتصل عم رکو )4 


[القصص]» وقال: «سبحَدَهُ وت عَمَايَصِفُو )46 [الأنعام]. 

[ تنبيه ]: 

ولقائل أن يقول: لماذا أتى النّاظم بهذا البیت وأقحمه في وسط 
الأبيات التي يقرر فيها مسألة الرؤية؟ 

والذي ظهر لي أنه آتی به بمناسبة قوله: (كما البدر لا يخفى وربك 
آوضح). فكأنه لما أورد المثل الآنف جاء بهذا البيت احترازاً من توهم 
تشبيه الله بالخلوق» وقال تبعاً: (وليس بمولودٍ وليس بوالد) تكميلاً 
للمعنى» والجامع ورود هذه الثلاثة في سورة واحدة» هي سورة 
الاخلاص. 


5 سرا ۲ ۹ 
توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود ٍٍِ O‏ 


[ إنكارا لجهمية رؤية العباد لربهم ] 
۸- وقد نکر هی هذا وعندّئًا بِوِصْدَاقٍ ما قُلْنَا حدیث مُصَرَّحُ 


۰- رواهجريرٌعن مَقَالٍ حمل فقل مثلم قد قال في ذاك تَنْحَحْ 


[الشرح]: 

يقول: (وقد يُنكر الجهمي هذا) (قد) تأتي للتكثير أوالتقليل أو 
التحقيق”» وني هذا السياق جاءت للتحقيق. 

والإشارة هنا راجعة إلى موضوع تجبلي الله للخلق جهرة» فالجهمي 
ینکر هذا ويكذب بان الله يرىء آما قوله: (وليس بمولود ولیس بوالد 
وليس له شبه). فهذا لاینکره الجهمي بل يوافق عليه. 

[ مسألة الرؤية ]: 

آما الروية فاحتلف فنها الا ها مدا 

القول الأول: ما عليه أهل السنّة والجماعة» من الإيمان بأن الله يُرى؛ 
يراه المؤمنون يوم القيامة رؤية حقيقية عِياناً بالأبصا مثل رؤيتهم 


الشمس والقمر ىا يشاء 5 0 


(۱) انظر مغني اللبیب عن کتب الاعاریب (۱/ 19655) وقد ذکر ل« قد» ستة معاني: (التوقع - 
التقريب - التحقیق - التقلیل- التکثیر - النفي). 
(۲) انظر منهاج السنة النبوية (۳/ ۳۳-۳۱ وشرح الطحاوية ص(۱۸۸). 


1۰ 5 ا ۲ 
ى توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


القول الشاني: ما عليه الجهمية والعتزلة والرافضة تبعٌ هم» وهؤلاء 
آنکروا أن الل برى» وزعموا أن الرژية بالابصار مسعحياة في حقه تعال 
كاستحالة الوت عليه والنوم والافات. 

والقول الشالت: قول الأشاعرة: القاتم على التلفیق والتخلیط بين 
الحق والباطل» فیزعمون أن الله يرى لا في جهة. فیقولون: یری لا ضوق» 
ولا یمین ولا شیال ولا آمام» ولا خلف» وهذا کلام غير معقول جلهم 
عليه نفیهم العلو عن الله» تعالى الله عن قولهم - وغیرهم من البتدعة - 
علواً كبيراً. 

[ من أدلة أهل السنة على اثبات الرؤية والرد على المخالفين ]: 

والذهب الق هو مذهب أغل الست القائلین بأن الومنین یرون 
ربهم عياناً بالأبصارء رؤية من غير إحاطة؛ والأدلة على هذا كثيرة: کقوله 
تعالى : اموي كضرا ( رهاط 57 4 [القيامة]ء وقوله: سا 
القع ووتا 1 4 [یونس:۹ ۷] وجاء هس الزيادة بان النظر إل وجه ال 


الكريم”» وكذلك قوله -تعالى -: دی مرد )) [ق]ء وقوله - 


تعالى - في الكفار: ‏ ذإ عنم يوين جر © [الطنین]ه ويقتضي 


۳ 


سل توضیح القصود في نظم ابن أبي داود س جع 
هل أن ان ابفلا( شون قالطال اجا روك 
ا 

فاقل ا وا دی ری 
ابن عبد الله يه الذي أشار إليه النّاظمء وأما الجهمية فأنكروها وتعلقوا 
تمل قول الله تال لاد رکه ال بص وهو يدرك الاسر 4 
[لانسام:۱۰۳]» والآية حجة عليهم لا لمم؛ فإن الإدراك المنفي هو 
الإحاطة» ونفي الإحاطة نفي لخاصء ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام؛ 
فنفي الرژية التي معها الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية من غير إحاطة» بل 
نفي الرؤية مع الإحاطة يستلزم أنه يُرى من غير إحاطة؛ لأنه لو كان لا 
يرى مطلقاً لما كان لنفي الرؤية مع الإحاطة معنى. 

وما استدل به الجهمية كذلك قول الله تعالى لموسى اكلكل: قال أن 
ری وَلككن أنظرإِلَ الْجَبّلٍ 4 [الأعراف:5١]»‏ وقيل في الجواب: ليس في الآية 
نفي للرؤية بإطلاق» بل نفي لرؤية موسى اكلا ربه في مقام معين» فقال: 
ری )» جواباً لسوال موسى في ذلك المقام: رن آنظر یک 4. 
وال مكنيو انا إن نه لكيه ادن سل ال وید ماع شیاه لان الله 
فاخ اشن ارم ال ان لا لاسر اجون لتر 


E 5 1۲‏ ۲ 
ل توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


ون سم مگانه, ضوف لني 4» واستقرار الجبل ممكن» فيلزم إمكان 


وقالوا: كان موسی اك أعلم وأجل من أن يسأل ربه أمراً مستحيلاً 
عليه سبحانه. 

وذكروا وجوهاً أخرى تضمنتها الآية تدل على جواز الرؤية» أثبتها 
ابن القيم عند كلامه على هذه الاية في باب: رؤية أهل الجنَّة لله -تعالى - 
من كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح”. 

ثم قال النّاظم: (وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرّح). أي: 
وعندنا حجة على الخصم حديث واضح صريح يدل على صدق قولناء 
والحق أن عندنا أحاديث متواترة» بل قرآن وإجماع» فالرؤية قد دل عليها 
الکتاب والسنة والإجماع. 

وقوله: (مصرح) أي فيه التصریح بالرؤية» ولیس لفظاً تما بل 
نص صریح لا يحتمل التأويل» قال #: (انکم سترون ربكم يوم القيامة 


كا ترون القمر ليلة البدر)””". 


()ص(۱۹۷- ۰)۲۱ وعامة كلامه منقول من كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة 
(۲/ ۰۳۱۷ وبيان تلبيس الجهمية (5/ .)57١‏ 


7 و سرا ۲ ۳ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود سجس !اك 


والظاهر أنَّ الشارح مشى على أن لفظ البيت: (حديث مصّحَح)” 
أي حديث صحيح» وهو كذلك فالحديث في ذلك صحيح وصريح. 

يقول: (رواه جریر)» وجرير هو ابن عبد الله البجلي #5 (عن مقال 
محمد) أي يرفعه إلى التي #. 

ثم قال النّاظم مكملاً: (فقل مثلیا ما قد قال في ذاك تنجحٌ)» والمعنى: 
قل يما المسلم مثل ما قال النبي ع في رؤية المؤمنين لربمم» واعتقد ما قال 
(تنجح) أي: تظفر بمطلوبكء فالنجاح الظفر بالمطلوب”» وضده اخيبة 
وا 


(۱) انظر لوائح الأنوار السنیة(۱/ ۲۸۰). 
(۲) انظر العين للخليل الفراهيدي(۳/ ۸۲). 


E 5 55‏ ۲ 
بسس ات توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


[ مذهب الجهمية في يدي الله كك ] 


-٠‏ وقدینکر الجهميٌ آیضایمیته وكلتايديه بالفواضل تتقَحٌ 


[الشرح ]: 
يتابع الناظم ذکر مذهب الجهمية في صفات الله -تعالی- فبعد أن 
ذکر مذهبهم في القرآن» وذکر مذهبهم في الرؤية» ذکر في هذا البيت 


مذهبهم في يدي الرب 8# فقال: (وقد ينكر الجهمي آیضا) و(أيضاً) 


7 


تأت بمعنی کذلك یقول السفاريني ف الشرح: آیضاً مصدر: آش ن 
بمعنی رجم" ففيها معنی الرجوع إلى مثل ما سبق كأنّه يقول: وکذلك» 
آو مثل ما تقدم. 

وقوله: (یمینه) أي يمين الرب. فاحهمي ینکر أن تکون لله يمين هي 
يده ثم بن المؤلف الحق فقال: (وكلتا يديه)» فأثبت لله يدين» وقد دل 
الكتاب والسنة والإجماع على إثبات اليدين لله؛ فالله -تعالى - له يدان يخلق 
ما كما خلق آدم بیده» ويأخذ بها ما شاء کم ثبت في الصحیح. قال رسول 
الله #: (يطوي الله كك السیاوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده الیّمنی» ثم 
يقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله 


(۱) لوائح الآنوار (۱/ ۲۹۸)» وانظر لسان العرب (۷/ .)١١8‏ 


5 5 ۲ ۲ 6۵ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود ٍ ٍ _«»_ 


ثم یقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)”" » وشاهد هذا في قوله 


5 ا ر ب 52 رم ر عو سا 2 2< سل برع د ت مه 
-تع الى -: وم قدروا هن فدرم وا لار جمیکا فض ته بوم القیلمَة 


والستَمَوّث مطوکت جه [الزمر:0۷] قالله -تعالی- له يدان لا تشبه 


آيدي المخلوقين ولا نعلم کیفیتها. 

[ صول مذهب آهل السنة في الصفات ]: 

ومذهب آهل السنة والجماعة في صفات الرب یقوم على ثلاثة أصول: 

الأول: الإثبات إيماناً با أخبر الله به أو آخبر به رسوله ##. 

والشاني: نفي التمثيلء كما قال الله تعالى: الس کمن ت47 
[الشورى: ۱۱ ]. 

والشالث: نفي العلم بالكيفية» كما قال تعالى: ولا يطو توء یلم 
4 [طه]. 

فمن تمسك بهذه الثلائة الأصول كان مستقیاً على الحق» في أسمء الله 
وصفاته. 

والقول بهذه الأصول يقتضي أن نثبت لله تعال يدين لا نتآوطما؛ 
ونعلم آنا لا تماثلان آيدي المخلوقين» ولا نعلم كيف هما فلا نتخيلهماء 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث عبدالله بن عمر ۰ 
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بل كل ما يخطر بالبال من الكيفيات فالله -تعالى - بخلافه» فالفكر قاصر 
عن تصور كيفية صفات الله - تعالى -» فلا يجوز أن نقول: كيف يدي 
الرب؟ أو كيف ينزل؟ أو كيف استوی؟ ولا قال السائل للإمام مالك: 
كيف استوى؟ أنكر عليه وقال: الاستواء معلوم» والكيف جهول؛ 
والاییان به واجب» والسوال عنه بدعت ولا آراك الا رجل سوء فأمر به 
عو 
فاخرج". 

والآدلة على إثبات اليدين لله تعالى تضافرت من الكتاب والسنة 

[الأدلة من الكتاب على إثبات اليدين لله تعالى ]: 

[أولاً: الأدلة من القرآن] 

فمن أدلة القرآن: 

١‏ - قال الله تعالى: یل يداه مَتَسُوَطْتَانٍ 4 [الاندة:4 ۰۲7 قال ذلك ردا على 
اليهود الذين قالوا: يد الله مغلولة» فقال الله تعال: #عَت أيدم ولأا 
الوا پل یداه مش وطکان ينف یکی عم که [المائدة :4 والیهود لا قالوا: يد الله 


مغلولة لم يكن غلطهم في إضافة اليد لله» وان في وصف الله مسبحانه 


(۱) انظر رد الدارمي على الجهمية ص(۰)11 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸ 
وروي أيضاً عن أم سلمة لاء انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ .)٩۷‏ 


7 سا ۲ ۷ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود حس تچ[ 


بالبخل» فهذا هو المنكر من قولهم. وعند الجهمية ومن تبعهم أن نسبة اليد 
إلى الله من الباطل» ومن التشبيه الذي قال به اليهود. 
۲ - وم أدلة القرآن أیضاً قول الله تعالل: ۵ و قالبتابلیس ما مک أن 


r‏ رس د ور مم 


جد لما حلفت یَدَیَ 4 [ص: ۷۰ وهاتان الایتان هما أصرح الایات في 

الدلالة على إثبات الیدین لله. 
۳ 

وقد جاء ذکر الیدین في مواضع آخر ما بلفظ الافراد کقوله-تعالی-: 
مك 4 [الملك: ۱ أو بلفظ الجمع كا في قوله: وكيوا آنا لتا هم 
مامت آیدیتا 4 [یس: ۱ ولفظ الإفراد لا يدل على أن اليد واحدة فقد 
يراد به ابحنس, ولفظ الجمع لا يدل على أن لله أيدي» فان هذا الأسلوب 
لا يفيد هذا المعنى» لأن من قواعد اللسان العربى أن المثنى إذا أضيف إلى 
صيغة الجمع أو إلى الجمع جمع ۱ کقوله تعالى: ری یمتا 4 [القمر: ۱]) 


< ساس 


وفوله : ان توبن مد صَعَتَ قلویکنا ما 4 [التحریم: <« وقوله : © والسارق 
ولسَارقَة مقط وا آیدیهما 4 [المائدة: ۳۸]؛ فالله -تعای- له يدان كما صرح 
بذلك في موضعین من القرآن. 

[ثانياً: الأدلة من السنّة ]. 

وأما أدلة السنة فكثيرة منها: 


(۱) وتجوز عندهم التثنية وقد نص ابن جرير وغيره من أئمة اللغة على أن الأفصح الجمع ينظر 
تفسيره (۷/ 7-51١‏ 5)» آية سورة النساء: ۰۱۱ وفقه اللغة وأسرار العربية صس(۳۲۲). 
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حديث عبد الله بن عمرو # في صحيح مسلم" أنَّ اي 8 قال: 
(إن القيطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن كك وكلتا يديه 
يمين» الذين یعون في حُكْمِهم وأهليهم وما وَلُوا). 

والشاهد قوله: (وكلتا يديه)» فله يدان یمین وشال كما في احدیث 
المتقدم عند مسلم". 

[ معنى كلتا يديه يمين]: 

وقوله: (عن یمین الرحمن)؛ ليس هو معنى: (وكلتا يديه يمين)؛ بل 
هذه ها دلالة وتلك ها دلالة» ف(كلتا يديه يمين) معناه أن يمينه واليد 
الأخرى كلاهما ذات يُمْنِ وخير وبركة» وقد فرق القرآن بینهیا في قوله: 


م ع 


وش جیا َة َم اة والتکواث منوت روء 4 

[الزمر:717]» وجاء في تفسير هذه الآية من السئة أن الله -تعالى- يطوي 

الساوات بیمینه ویقبض الأرض بيده الأخرى. وفي لفظ (یش‌اله)<۳, 
۲-ومن أدلة إثبات اليدين فى السنة كذلك ما جاء فى حديث 


الشفاعة: (يا آدم» آنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه)”". 


.)۱۸۲۷( )۱( 


(۲) انظر ص(15). 


(۳) آخرجه البخاري من حدیث أبي هريرة ذف (۰)۳۱۲ (4۳0 »)٤‏ وأنس ذه (1۱۹۷). 


د 9( ۲ 1۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


۳- ومن ذلك حديث ابن مسعود له في قصة ابر قال: جاء حر 
من الأحبار إلى التي © فقال: إِنَّا نجد أن الله جعل السماوات على آصبع» 
والأرضين على أصبع» والشجر على آصبع» والماء والشری على آصبع؛ 
ا 


۹3 أ‎ I ۳9 


بدت نواجذه تصديقاً لقول اش ثم قرأ رسول الله &: # وماد 


قالش جمیک اف ی ورو ۳۹ و ير وا و 7 ث مَطْويت . ع ۳ 5 ینود 4 


[الزمر: /51]” . 

[المذاهب في يدي الله تعالى والرد على المخالفين ] : 

فأهل السنّة والجماعة متفقون على إثبات اليدين لله على ما جاء في 
القرآن وني الستةء وأنكرت الجهمية ذلك على أصلهم في نفي صفات الله 
كلهاء وكذلك المعتزلة ووافقتهم الأشاعرة في نفي أكثر الصفات. واليدان 
من الصفات التي تنفيها الأشاعرة» فيقولون: ليس لله -تعالى- يدان. ثم 
يختلفون فمنهم من يُفوّض النصوصٌء ويقول: هذه النصوص الله أعلم 
بمراده متها لا نفسر‌ها ولا نفهمها ولا نتدبرها ولا نفکر فبهاء:ولا یمکن 


ع 


أحداً أن يفهم منها شیث وهؤلاء هم المفوّضة من النفاة. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)40۳۳ ومسلم (717/85). 
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ومن العجب يم یزعمون: أن رسول الله # لا يعلم معاني هذه 
النصوص؛ وهذا يسميهم شيخ الإسلام آهل التجهيل؛ لأمم تجهلون 
الرسول ۰3۶ وهلون الصحابة # فقول الله تعالى: وى وجه ريك 4 


[الرحمن:۲۷]»ء وقوله تعال: #بل يداه مبسوطتانِ 4 [الائدة:٤٠]»‏ كل ذلك غير 
مفهوم المعنى» فلا الرسول ۶ يعلمه ولا الصحابة : تعرفه» وهذا ضلال 
مبين. كل ذلك ليَّسلم هم باطلهم وهو تعطيل الصفات عن الله تعالى الله 
عن قوم علواً كبيراً. 

ومن الأشاعرة من يؤول الصفات فیفّرٌ اليد بالقدرة أو النعمة» 
ويقول: إن الله خلق آدم بقدرته. فهل لآدم مزية على سائر الخلق على هذا 
التقدير؟ الجواب: ليست له خصوصية. فالله خلق كل شيءٍ بقدرته. 
فتفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة يذهب بخصوصية آدم هك وبالفضيلة 


sll 


التي نوه الله مها حين قال لابلیس: #مامتعك أن جد ملق یی © (ص: 
1۷۵ 

والشبهة العامة عند المعطّلة هي أن إثبات الصفات یستلزم التشبيه 
فنفوا كل ما أثبته الله ورسوله من الصفات حذراً من التشبیه. 

ورد عليهم أهل السنّة بقوهم: إذا كان إثبات الصفات لله يستلزم 


التشبيه فانْمُوا كل شيء حتى الوجود؛ لأنَّ الإنسان موجود؛ فهل إثبات 


7 سا ۲ الا 
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الوجود لله يستلزم التشبيه؟ وقد علموا أن الجواب بالضرورة: لاء فليس 
وجود الرب كوجود الخلوق. وكذلك حياته فهل إثبات الحياة لله يستلزم 
التشبیه؟ الجواب: لاء فليس الحجي كالحي» وليست حياة الرب كحياة 
المخلوق» ولا سمعه كسمعه» ولا بصره کبصره وكذلك الشأن في وجهه 


ویدیه وغضبه ورضاه ومحبته 6 ولیس رضاه كرضا المخلوق» ولا محبته 


كمحبته» ولا استواژه کاستوائه» ولیست يد الرب كأيدي المخلوقين. 
فالواجب الاثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. 

ثم إن المعطّلة جمعوا بين التعطیل والتشبیه؛ فشبّهوا أولاً حيث توهموا 
من صفات الرب ما یرال صقات الخلوقین» وعطلو| تانیا حیست قوسا 
وشیهوا ثالنا حیث شیهوا الّه بالتاقصات دات والعدومات واه - 
تعالی - آعلم بنفسه» وهو الذي آخبر في کتابه وعلی لسان رسوله ‏ با له 
من الأساء والصفات. دای جيل :واي مدعا یقوله المُعَّطّل! قزل عل 
الله ما لا يعلم» ویعارض قول الله ورسوله با يزعم آنه معقول! 

فالحاصل: أن من صفاته # 
في كتاب الله وسئة رسوله © إثباتاً بلا قثيل» مع نفي العلم بالكيفية. 
والنصوص الواردة في ذلك على ظاهرها وعلى حقيقتهاء وهي نصوص 
مفهومة؛ فالله تعالى خاطب عباده بلسان عربي مبين» والرسول يله عربي 


تكلم بكلام مفهوم. 


: اليدين» فيجب الایمان ما على ما جاء 


دس نع توضیح القصود في نظم ابن آبي داود س 

وقول الناظم: (وكلتا يديه بالفواضل تنفح) أو (تنضح) الراد به أن 
كلتا يديه بالعطايا امحزیلة" (تنفح) يقال: نفحه بكذا أي: أسعده وأسعفه 
وأعطاه”. والناظم أخذ هذا من قول الله تعالى: ابل یداه مبسوطتان ينف ق ك 


مه 4 [المائدة: 16 ]. 


والبسط يطلق ویراد به ضد القبض”» والله یقبض يديه ويبسطههم| 


كيف یشاء كا جاء في آخذه السیاوات والارض» فیقبض الله الأرض یوم 


القيامة» وفي حدیث عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كا 
كيف يحكي رسول الله 22 قال: يأخذ الله كك ساواته وأرضيه بيديه فيقول 
أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها©. 

ويطلق البسط ويراد به الجود وكثرة العطاء”» والله -تعالى- جواد 
كريم» هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين؛ فيداه مبسوطتان بكثرة الجود 
والعطاء دات وني الحديث الصحيح: (إن يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة 


(۱) انظر لسان العرب (۲/ 1۲۲). 

(۲) انظر تاج العروس للزييدي (۱۸۹/۷). 

(۳) انظر کتاب العین (۷/ ۱۷ ۲). 

(4) سبق ص(15). 

(۵) انظر جامع البیان (57/ ۰۲۹۹ وتفسیر ابن کثیر(۲/ 1 ۰)۷ ولسان العرب (۷/ ۲۹۸). 


7 عا الدع ۲ ۷۳ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


سَحّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه ل 
ينقص مافي يمينه» وعرشه على الماء» وفي يده الأخرى الفيضء -آو 


القبض - يرفع ویخفض)۰ فالله تعالى جواد كريم. 


(۱) رواه البخاري (1۹۸۳) ومسلم ۰)٩۹۳(‏ من حديث أب هريرة ل. 


۲ ۱ 5 Vt 
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[ مسألة نزول الله كك ] 

-٠١‏ ول ینزل اجان كل ليلو بلا كيف جل الواحدٌ المتمدّحٌ 
- إلى طَبَقٍ الدنيايَمُنٌ بفضله فتفرجٌ أبوابُ السمء وتُفْتَحُ 
۳ - تقول: آلا مس بلق خافرا ومُستميحٌ خيراً ورزقاً یمتح 
- روى ذاكَ قوم لابرد حديثُهمْ آلاخاب قوم كََّيُوهمْ ومُبّحوا 

[الشرح]: 

هذه أربعة أبيات ضمَّنها النّاظم إثبات صفة النزول الإهي. 

وصفة التّزول صفة فعلية تتعلق بالمشيئة» فالله # 
شاء والثابت فق السنة ا هو نزوله إل السیاء الدنیا كل ليلة حین 
یبقی ثلث اللیل الآخر. 

وصح أيضاً عنه 6 قوله: (ما من يوم آفضل عند الله من یوم عرفة 
ينزل الله إلى السماء الدنیا فيباهي بأهل الأرض آهل السماء فیقول: انظروا 


7 41 3 2 
إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين» جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي وم 


#ينزل إذا شا كيف 


يروا عذابي. فلم ير یوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة)". 


(۱) انظر شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى (0/ »)57١‏ والعلو للعلي الغفار ص(۱۰۰). 


(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۸۵۳). 


۳ نز ۲ ۷۵ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود ٍٍٍِِ_«»_ 


والشاهد في الحديث قوله: (ينزل إلى سماء الدنيا)» وآما ما ورد من 
النزول ليلة النصف من شعبان فالمعروف أنه م يصح فيه شيء 
بخصوصه"» وان كان بعض العلاء يورد أحاديثه لكن النزول الثابت 
التواتر هو الترول الإلمي في ثلث الليل الآخر. 

والهم الایمان بان النزول الإلمي واقع ثابت» وکل حديث يصح 
ویذکر فيه الترول يجب الایمان به» والتزول ليس ممتنعاً على الرب بل هو 
فعل یفعله إذا شاء كا جيء يوم القيامة إذا شاء. 

والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة» فكل ما يقال فیه: إنه 
يكون إذا شاء» كقوهم: ينزل إذا شاء ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء 
واستوى على العرش حين شاء ويجيء إذا شاء» ويخلق ما شاء إذا شاءء 

فالضابط المميز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية: 

أن الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة» وهي لازمة لذات الرب 
تعالى. 

والفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة» ولا تكون لازمة لذاته أزلاً 


وأبداً. فصفة النزول من الصفات الفعلية» ومن القول المأثورعن الفضيل 


(۱) انظر فيض القدير (۲/ ۰6۳۱۷ وخالف في ذلك بعضهم انظر الرفع والتكميل ص(۱۹۷). 


1 e 8 3 ۷٦ 
ا توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس‎ 


ابن عياض لله : «إذا قال لك الجهمي آنا كفرت برب يزول عن مكانه- 
يشير إلى صفة النزول-» فقل أنت: آنا آومن برب يفعل مایشاء»۳» وهذا 
الرد موجز بليغ. 

قال الناظم: (وقل: ينزل الجبّار) والعنی قل أا السئي بقلبك 
ژلسانت افرارا وإوانا بت له كع] ا 98 ندل ریا 
والجبّار اسم من آسیاء الله مذکور في سورة الحشر”. 

وقوله: (في كل ليلة بلا كيف) أي بلا كيفية نعلمهاء فلا تقل كيف 
ينزل. 

ويجب أن نتنبّه إلى أن قول الأئمة: «بلا كيف» ليس نفياً منهم 
للكيفية» فلا يقال: ينزل بلا كيفية» أو ليس لنزوله كيفية» وإنَّما مرادهم 
نفي العلم بالكيفية. 

وقول الناظم: (جلّ الواحد) تنزية؛ أي عَظُّمَ شأن الواحد ی عن 
ماثلة المخلوقات» وعن كل نقص وعیب. و(الواحد) اسم من أسمء الله 
ك قال الله تعالی: وهو ادامر 4 [الرعد:۳۰]» و(المتمدّح) هو الذي 
یمد بذكر محامده وصفات كاله» وفي الحديث الصحيح: (لا أحد أحب 


.)40۲ /۳( انظر الابانة (5/ ۰۱۷۷ وشرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري (15 ۰ ومسلم (/ه/ع). 
(۳) آية: ۲ 


و VV‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


إليه الدح من الله» ولذلك مدح نفسه)*۲ ۰ وقد أثنى سبحانه على نفسه في 
وك لق راك طق الدقنا )يوون شاه ]لاس اهاط کا 
القرآن. #الزى لىق سبح سوت طباقا 4 [الملك:۳]» آي: طبق فوق طبق» 
والذي یظهر آن قوله: (طبق الدنیا) من باب اضافة الوصوف إل ال صفة 
أي إلى الطبق الدنیا. 
وقوله: يمن بفضله) أي ينزل یمن بفضله على عباده ي#. (فتفرّحٌ 
آبواث السماء وتفتخ): بالعطاء والبذل. 


وقوله: (ألا مستغفر يلق غافرا) أي هل من مستغفر؟ وقد جاء في 
بعض آلفاظ الحديث (هل من مستغفر)"» والناظم هنا نظم معنىّ جاء في 
الصحیحین وغيرهماء من قوله ##: (ینزل ربنا إلى السماء الدنیا كل ليلة 
حين یبقی ثلث اللیل الآخر فیقول: من يدعوني فأستجیب له» من يسألني 


فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)۳. 


(۱) رواه البخاري (/570)» ومسلم (7170) من حديث عبد الله بن مسعود د. 
(۲) رواه مسلم(۱۷۰=۷0۸) من حديث أبي هريرة ظك. 


(۳) رواه البخاري (۰)۱۰۹6 ومسلم(۷۵۸ = ۱3۸) من حدیث أب هريرة ذه. 


۷۸ 5 ۱ ۲ 
لوس توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


وقوله: (يلق غافراً) أي يجد الله غافراً» قال الله تعالى: 9 وَمَنْيَمَمَلٌ 


LF >‏ موه مو 2 ہہ و کے 


سوا أو یلم سه نگ عفر الله يج د أَلَهَ عفوراكَويمًا )4 [النساء]. 

وقوله: (ومُستميح خيراً ورزقاً فیمتخ)" ا هو الطالب 
للمنح» والمنحة:العطية والنعمة. 

وهذا العنی آخذه من قوله 8#: (مَن يدعوني فأستجیب له من 
يسألنى فاعطیه» من يستغفرنى فأغفر له" . 

فذكر الدعاء العام الشامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» ثم اخاص 
وهو قوله: (من يسألني فأعطيه)» ثم ذکر دعاءً أخص وهو سوال المغفرة: 
(من يستغفرني فأغفر له) فذكر العام ثم الخاصٌ ثم الأخصٌ. 

[ مذاهب الناس في نزول الرب تعالى ] : 

والنزول الاي قد تواترت به الأخبار عن التبي #» ورواه عنه جمع 
من الصحابة» وأجمع على الإيمان به أهل السنّة والجماعة» فأهل الستة 
تقو نان اه مان ال یه lA‏ تام 


ویژمنون ب| آخبر به النبي 2# فیثبتون لله النزول وینفون عنه الماثلة» ینزل 


(۱) وني نسخة: (فأمنح). انظر طبقات النابلة(۲/ ۵۳). 
(۲) انظر لسان العرب(۲/ ۰)1۰۷ والقاموس المحيط (۱/ ۳۱۰). 


(۳) سبق تخريجه ص(۷۷). 


7 عا لدعا ۲ ۷۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ل 


لا كنزول الخلق» نزولا لا نعلم كيفيته. والنزول معناه معروف» وهو 
قرب من جهة العلوء وأحاديث النزول يُستدِل بها أهل السنّة على إثبات 
النزول» وهي كذلك من أدلتهم على العلو؛ لاد الشزول انیا يكون من 
علوء فمن ينفي علوٌ الله لا يمكن أن يثبت له نزولا أبدء أما أهل الستة 
فيثبتون العلو لله» ويثبتون النزولء ويثبتون أنه تعالى فوق خلوقانه مستو 
على عرشه. على ما يليق ويختص به. 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة حقيقة النزول أما الجهمية: 
فهم أئمة العطلة ینفون الأساء والصفات جميعاًء والعتزلة: يه فثون از شام 
وینفون الصفات. والأشاعرة یثبتون الصفات السبع- كما هو المشهور 
عنهم- وینفون سائر الصفات ومن لك ال رول وطريقة ابهمیع 
واحدةء لکن يختلف موقفهم من النصوص فمنهم من سلك طریق 
التفويض-أي ينفي |مکان معرفة معانيهاء ویقول: نا تعبّدنا الله بتلاوتهاه 
تلاوة القرآن-» ومنهم من سلك طریق التأويل والتحریف. 

وآما موقفهم من الأحاديث فمن ادعی منهم نا آحاد یقول: هذه 
آحاد لا تثبت بها العقائد -بزعمه- فیردها من أصلهاء وإذا لم یستطع ذلك 
م ره 

الأول: التفويض فیقول: هذه نصوص من النوع التشابه التي لا يفهم 
آحد معناها؛ فیجب التفویض والامساك عن الکلام فیها. 


E 5 ۸۰‏ ۲ 
ا ا توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


الشاني: طریق التأویل فیقول: تدزل رحته آو ینزل ملك من 
الملائكة» بناء على آصلهم الفاسد في نفي قیام الأفعال الاختيارية به 4ل 


فیتآولون صفة النزول بنحو هذا التأويل» الذي حقيقته التحريف» وهم 
يسمونه تأويلاً. 

والتأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل» وتأويلاتهم هذه النصوص 
من تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذم الله به اليهود قال الله تعالى: #إيّنَ 
ال افو جرد الک ن تواضوه. 4 [النساء: 41]» وهو صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى غيره بغير حجة يجب المصير إليها. 

وهذه التأويلات التي ذكروا للحديث خلاف الظاهر» ثم هل يجوز 
أن حاطب ال العباد فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني؟ 
من يستغفرني؟! أو هل تقول ذلك الرحمة؟ هذا لا يجوز ني عقل مسلم 
يُعظّم الله. 

وهذا التحريف باطل جع إلى باطل» فجمعوا بين التعطيل 
والتحریف. فنفوا حقيقة النزول عن الله» وحرّفوا النصوص لدفع 
معارضتها لأصوطم. 

والواجب الایمان بألّه -تعالى- ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من 
الليل كا أخبر الصادق المصدوقء ونقول: آمنا بالله وبا جاء عن الله على 


مراد الله» وبا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. 


7 سا ۲ ۸۱ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود __«_ 


وقد تلقى الصحابة والتابعون لهم بإحسان ذلك بالقبول» وم 
يعارضوه بخيالات وأوهام وتقديرات وتساژلات. لكن لما ظهرت بدعة 
التعطیل والتجهم جاءت الشکلات. وجاءت التساؤلات. 

وطريق التجاة والسلامة الایمان والتسليم بها أخبر به الرسول ينه فهو 
الصادق المصدوقء أعلمٌ التاس بربه» فيجب ترك معارضته بأيٌّ معقول. 

وكل التساژلات التي تخالج التفوس حول النزول» أو يتكلم بها من 
يتكلّم» منشؤها قياس الخالق على الخلوق» فطريق الخلاص هو استشعار 
أن الله ليس كمثله شيء, واه لا يقاس بخلقه» فليس نزول الخالق كنزول 
الخلوق» واذا استحضر السلم هذا واستقر في نفسه اندفع عنه کل شلی. 

وقد شرح شيخ الاسلام ابن تيمية حدیث النزول في كتاب 
معروف”» وذكر فيه الأحاديث والروايات والمذاهب في موضوع النزول» 
وذكر كل ما يتصل ذه المسألة العظيمة. وفي هذا الكتاب ذكر بعض 
الشبه التي ترد في عقول بعض الناس ويتكلم هاء مشل قضية اختلاف 
الليل والنهار من مكان إلى مكان وهل يستلزم دوام النزول» وسؤال: متى 
ينزل؟ وكيف يكون النزول؟ وما أشبه ذلك من الخلجات والأفكار 


والوساوس. 


(۱) طبع عدة طبعات من قبل الکتب الاسلامي وله طبعات آخری» وقد آخرج في جلد 


بتحقیق د. محمد امیس ط دار العاصمة»وهو في جموع الفتاوی (۵/ ۸۲-۳۲۱ ۵). 


۸۲ ۹ ۱ ۲ 
ا توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


وقول الناظم: (روى ذاك قوم) يشير إلى حديث النزول وما تضمنه. 

وقوله: (لا یرد حديثهم) أي رواه التقات الذين لا يجوز رَد حديثهم. 

وقوله: (آلا خاب قوم كذبوهم وقبحوا) أي حرموا المخير ومنعوه 
وأبعدواء وهذه كلمات من النَّاظم في ذم أوائك المعطّلة نفاة الصفات 
الذين أنكروا نزول الرب 4 
وإما تأويلاً وتحريفاً هماء بل ردوا نصوص القرآن وحرّفوها مشک 
بأصوهم الباطلة؛ واعتاداً على استدلالاتهم وشبهاتهم وحججهم 


الداحضة. 


#وردوا الأحادیث الصحيحة اما تکذیباً شاه 


5 ا ۲ ۸۳ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود _«*_ 


[ فضل الصحابة وتفاضلهم ومحبتهم ] 
۰- وقل ان خير الناس بعد محمّدٍ وزیراه دما ثم عثانٌالأربحٌ 
كا- ورابعهم خير البَر يَةَبَعَدَهُمْ عل حلیف الخير بالخير مُنْحِحُ 


[الشرح]: 
بعدما ذكر التاظم بعض السائل التعلقة بصفات الرب 


5 انتقل إلى 
ما يجب اعتقاده في الصحابة. 

والواجب في أصحاب رسول الله & الاییان بف ضلهم وتفاضلهم 
وعبتهم وانزال کل منهم منزلته» والكفٌ عا شجر بينهم» ومعرفة 
أقدارهم» والثناءٌ عليهم» والدعاء لهم #: وآرضاهم. 

[الأدلة على فضل الصحابة :]: 

[أولاً: الأدلة من القرآن الكريم] 

وأدلة فضل الصحابة في القرآن كثيرة منها": 


مح عم 


قول الله تصال: «والکیفورت الاولود من المهنجرن والأتصار والزن 
مو و و دور ا u‏ و ات 2000100 


الكت و TS‏ بم [التوبة]» وقوله ل 


(۱) انظر في تقرير آوجه الاستدلال بالآيات الصارم المسلول .)١٠١175-1١51//7(‏ 


۸ 5 ان ۱ 
OS‏ توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


جوم م مص ع مج وه ر و کرک و واو م > کے رر وي مر امرگ 
المهاجريت الزن آخرجوا من دیرهم وآمولهم ينتغونَ فضلا من الله ورضو 


دك ور ور ے مر مرو و > 


۲ 1 و GÊ‏ وروم رو چم ممه > و إن ر ر م ۳ 
ونصرون الله ورسولهر لك هم الصَلرفون 0 والذين تبوءو الدار وا لایمتن من فبلهم 


لس سح ام سس ك ع ی > و کے . و و ار ر ت م وراه و ر 
بون من هاجر لیم ولا دون فى صدورهم حاجة مما ونوا وروت عل 
و رم مارم ۳ مر 0 2 


عو من بعیهم ولوت را اغف رتا ولسوا انب سبقويا 
این ولا مَل ف فلوبتاطلا لین ءامنوا رباك روف رح 4[ اشر ]. 
[ ثانياً: الأدلة من السنة]. 
ودلت السنة على فضلهم عموماً وخصوصا أما العموم كقوله &: 
(خبر الاس قرني)”" » وقوله : (لا تسبُوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق 


3 


مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا تصیفه)*. 

وهم متفاضلون وقد جاءت التصوص أيضاً في تفضیل أعيان منهم 
وجاعات بخصوصهم؛ فيجب الإيمان بالفضل العام لهم وبالفضائل 
الخاصّة لبعضهم. وأفضلهم على الإطلاق أبوبكر # باتّفاق أهل الستة؛ 
فهو أسبق السابقين إلى الإسلام» وهو الصاحب الأول للنَبِي 8# الذي نوه 


الله تعالى بصحبته في القرآن فقال: # تا آننن اد هما ف الغار اد 


(۱) أخرجه البخاري(9٠75)»‏ ومسلم(۲۵۳۳) من حديث عبدالله بن مسعود ذ#ه. 


من حديث ابي هريرة ذه وزاد في أوله: (فوالذي نفسى بیده). 


7 سا ۲ ۸۵ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود ٍ _ _ب«»_ 


ی ا لا ا a EAE‏ 
شح او کل من خر 

ومن أدلة السنة على فضله وتقدمه أن النبي #6 استخلفه في مرض 
موته ليصلي بالتاس وقال: (مُروا آبا بكر فلیصل بالاس)" ۰ وقد انمق 
الصحابة على تقدیمه في الخلافة. 

ومن بعده عمر #ه في الفضل باتّفاق أهل الستة”» وقد وردت 
أحاديث كثيرة في فضله وفضل أي بكر لاء ومن ذلك: أنَّ علياً ضيه قال: 


۰ 


أنا وأو بكو وف مرت او ویک وع وهن دننک فضا أن 
3 لك مه 3 ۳ عه اع ره ی 3 

النبي # قال: (أريت في المنام أني أنزع بدلو بَكْرَةٍ على قلیب» فجاء أبوبكر 
فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب 


فاستحالت غَرْبا فلم أرَ عبقريايَْرِي فيه حتى روي النّاسء وضربوا 


(۱) انظر في تقرير أوجه الاستدلال بالآية» والرد على الرافضة تفسير الفخر الرازي للآية. 
(۲) أخرجه البخاری(۱۳۳) ومسلم (4۱۸) من حديث عائشة كلا 


(۳) انظر العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى (۳/ ۰)۱۵۳ وتوضیح مقاصدها ص(١75).‏ 


(4) أخرجه البخاري (۳4۸۲) ومسلم (۰)۲۳۸۹ من حديث ابن عباس 82ا. 


دح توضیح المقصود في نظم ابن آبي داود سس 
4 کش مه 0 و ۲ ےل 
بِعَطّن)” » ومن ذلك حدیث ابن عمر 82 قال: (کنا نقول ورسول الله 2 
حيّ: أفضل هذه الأمة بعده» آبوبکر ثم عمر ثم عشان)*. 

ومن بعد الخليفتين عثمان ذه الخليفة الراشد» ومن بعده الخليفة 
الراشد على ظك. 

[الخلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي ا 

آما آبوبکر وعمر فاتّفق آهل ال دهن تقدیمهیا سلفاً وخلفاء وأما 
عثان وعلي فقد كان هناك خلاف بين السلف. یقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية في العقيدة الواسطیة:«فقدم قوم عشان وسکتوا» أو ربعوا بعلي» 
وقدم قوم علياء وقوم توقفواء لكن استقر أمرٌ آهل السنة على تقدیم 


عثمان»۳. فصارت الفاضلة بين عثمان وعل عند أهل السنة قدياً على 


ثلاثة مذاهت: 


الأول: تقديم عثمان والثاني: تقديم علي» والثالث: التوقف. 


(۱) أخرجه البخاري (۹ ۰۳۷ ومسلم (۲۳۹۳) من حديث ابن عمر ع . 
(۲) أخرجه أبوداود(/2)577.» والترمذي (۳۷۰۷) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب 
من هذا الوجه)»» وانظر صحيح الترمذي للألباني (5 ۲۹۲). 


5 عا لدعا AV‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود آذآ _<)_ 


ا في البخاري”. 


ويدل للقول الأول حديث ابن عمر 

والذي استقر عليه قول أهل السنّة والجماعة أنَّ الخلفاء الراشدين 
ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة» ومذا يعلم الفرق بين تفضیل 
علي على عشمان» وتفضيل علي على أبي بكر وعمر وأ الأخير مذهب 
الشيعة من الرافضة والزيدية» وهو المنكر والبدعة المخالفة للسنن 
ا 

آما مسألة تفضيل علي على عثمان فليست مما يدع القائل بهاء لكن 
الذي پنگر هو الطعن في خلافة عشغان» فيجب الاعتراف بأنَّ خلافته 
خلافة راشدة» وأَنَّ الأربعة جیعاً هم الخلفاء الراشدون» وإذا أَطلِقٌ لفظ 
الخلفاء الراشدين انصرف إلى هؤلاء الأربعة. 

وهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة على الاطلاق". 

ومن فضائل علي نله قوله 8 في غزوة خيبر: (لأعطين الراية غداً 


رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)» فلع أصبحوا غدوا على 


(۱) (كنا في زمن النبي ‏ لا تغل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثان ثم نترك أصحاب النبي8ة لا 
نفاضل بينهم)» ورقمه: .)۳٤۹٤(‏ 
(۲) ومن فضائل عثمان تفه قوله ##: (آلا أُسْتَحِي من رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الاک أخرجه مسلم 


(۲۰۱) من حديث عائشة 82. 
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رسول الله #5 كلهم یرجو أن يُعطاهاء فقال: (أين علي بن أبي طالب)۳؟ 

فهؤلاء هم خير التاس» لاتم خير هذه الامّف وإذا كانت هذه الأمة 
هي خير الأمم فالنتيجة أن ابا بکر وعمر هم غير لاس بعد الأنبیاء 

قال شيخ الوسلام ابن تيمية: اومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» 
وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقيناً هم خير الخلق بعد الأنبياء 
لا كان ولا يكون مثلهم)”. 

وقول الناظم: (وقل إِنَّ خير الاس بعد محمد) أي: وبعد الأنبیاء 
وإذا قال بعد نبيهم» فإنه يتعين أن يكون التقدير: خير هذه الأمة بعد نبيهاء 
وهذا أولى لقوله: (بعد محمد). لكن إذا قلنا: إنهم خير الناس عموماًء 
فالراد بعد الانبیاء. 

وخير الناس بعد محمد # وزیراه آبوبکر وعمر وقال: إِنَّّما وزیراه؛ 
لاتم العضدان والعینان له؛ وکانا ملازمين له» كا في حديث علي الذکور 
آنفا". 

قال: (وزیراه قدماً ثم عثمان الارجح». (قَدْماً) أي: ول (نم عنمان 
لو هریس تا شذهب هن الستة 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۶۷) من حدیث سهل بن سعد اء وبنحوه من حديث ابن الأکوع 
تیب (۰)۲۸۱۲ وحدیث سلمة عند مسلم أيضاً (۲4۰۷). 
(۲) العقیدة الواسطية من جموع الفتاوی (۳/ ۰۱۵۲ وانظر توضیح مقاصدها ص(۲۷۳). 


(۳) سبق تخر مجه ص (۸۵). 


سس توضیح المقصود في نظم ابن آبي داود 


والجماعة من تقدیم عثمان على علي ا 
من سواه من الصحابة بعد أبي بكر وعمر. 
قال: (ورابعهم خير البرية بعدهم» فخير الخليقة في الفضل بعد أ 


$ 


بكر وعمر وعثان هو رابع الخلفاء الراشدين علي #» وهو ابن عم رسول 
الله 8# وزوج ابنته» وأبوالسَبْطین» صاحب الناقب الكثيرة» وقد آشار 
الناظم إلى بعض فضائله فقال: (حلیف الخير) أي الملازم للخير؛ للعلم» 
والعمل الصالح» والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. (بالخير مُنجخ) 
من النجاح» وهو تحصيل القصود والظفر به. 
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[ فضل العشرة البشرین بالجنة] 


0 1 7 9 
۷- ام والرَّمْطً لا ریب فيهم على نخب الفِردوس باخلد مَسْرَحُ 


و o.‏ ۳ 2 و 
- سعيدٌوسعدٌوابنُعوفٍ وطلحة وعامرٌ فهر وال زب المدح 


[الشرح]: 

ينوه التاظم في هذا البيت با أعد الله مولاء الرهط وأمثالهم من النعیم 
المقيم» قال: (وتّم) وهذا الضمير يعود إلى من تقدم ذكرهم» ونوّه 
بمنزلتهم» وهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم» وتقدّم ذكر مذهب 
أهل السنّة والجماعة فيهم» وقوله: (وإمَّسم للرهط)» أو (والرهطً)» أو 
ّم (الرهط)؛ كلها اختلافات في رواية البييت» والتفعيلة يستقيم بها 
الوزن على جيع الروايات» ولعل الصواب امین هو قوله: (وإنَّم 
والرهطً) عطفاً بالواو؛ ان النَاظم مسر الرهط في البيت الذي بعده ببقية 
العشرة. 

و(الرهط): اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على عدد معين من 


الغلاثة إلى العشرة فى الشهور". 


(۱) صرف لأجل الوزن. 
(۲) انظر لسان العرب (۳۰۰/۷). 


5 عا لدعا ۲ 4١‏ 
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وقوله: (لاريب فيهم) أي: لا شك في فضلهم» أو لا شك ني ايم 
على جب الفردوس» و کته يشير إلى آم مبشرون بالحنّة. 

وقوله: (علی نب الفردوس) النجب جمع نجيبة» وهي: الراحلة 
القویة الحسنة الجميلة» و(الفردوس): اسم من أسمء الجنَّةء أو اسم 
لدرجة من امن وهي أعلى الحنّة؛ قال 2: (إن في الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبیله» كل درجتين ما بينهما كما بين السیاء واللأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش ال رحمنء ومنه جر آباژ ا لجنة)"» وقد جاء ذکر الفردوس في 


مجر و 


القرآن: ل وان هر عل صاوتوم افون (3) اوليك هم الور 
لک یرون نروس هم فیا علدوت ((0) 4 [المؤمنون]. 

فهژلاء الصحب ‏ (على نج الفردوس بالخلد تسرح)» ومن نعیم 
أهل الجنة َنم يركبون التجائب» ویسیرون عليهاء ویسر حون في طول 
الجن وعرضهاء والجنّة فسيحة واسعة ينطلق فيها أهلهاء ويتمتعون بها أعد 
اله هم فيهاء والحديث عن الجنّة في القرآن وفي الستة مُستفيض وكثير 
3# أن جمعنا والصحابة في جنات التعیم مته وكرمه. 


(۱) انظر لسان العرب /١(‏ 460). 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۱۳۷ من حدیث أبي هريرة ظك. 
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والجثّة والنار مما يجب الایمان به كا في حديث عبادة بن ¿ الصامت ذله: 
مق أفلة إله إلآ وه ا عمد ا عند ورس 
وان عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» والجنّة 
حق, والتار سو آدخله ادن عل ما كان من العمل)". 

والله تعالى یرَعب عباده في الإيهان والتقوی والعمل الصالح بذکر ما 
نت 0 لصحت أَنَ م 

جنك ری من فيه اهر نما ززفوا كاين کمر ورن او هد الق 
لواف مل ونوا یه متتیها ولف يما ازج مه وق فیکا E‏ 
©4 [البقرة]» وهذا العنی یی في القرآن كثيراً بالفاظ متنوعة» وکذلك 
وعيدٌ أهل الا والله يجمع بينهما فيقرن بين ذکر الجنة والنار كما في قوله 


م 2 


تعال: ریق فى له و ربق فى فى آلسَعیر )4 [الشورى]» وقوله: کل س 


۳ 4 


د رمع وو رم م2 ا 
هله اه ارو وی او وی 


a‏ 3 ت 7< نمی 1 کک 2و 1 عا رو 
ادو ا والزرت اموا وعملوا الكت اوليك آسعب اله 


فا يدوت © [البقرة]» إلى غير ذلك من الآيات. 


واحاصل أن قول الناظم: 


(۱) أخرجه البخاريی(۵۲ ۰۳۲ ومسلم(۲۸). 


5 اسان ۱ ۹۳ 
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ِنَم والرّهْطَ لاريب فيهمم على تخب الفردوس بالخلد تسرح 
يشير فيه إلى ما ورد في حق العشرة المبشرين بالجنَّة رضي الله عنهم 
وأرضاهم» وهم: آبوبک وعمر» وعثمان» وعلي» وسعيد بن زيد» وسعد 
ابن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد ال وعبد الرحمن بن عوفء وأبوعبيدة 
ابن الجراح» والزبير بن العوام» رضي الله عنهم أجمعين. 
[ التعریف ببقية العشرة وفضائلهم 5 ] : 
وقد ذکر الأربعة الا ره فی لأساف الاضيةه وذکر بقية العشرة فی 
البيت التالي» فقال توضیحاً للرهط في قوله: (والرهط لا ريب فيهم): 
ا و وا و ا فهر والزبير الم 
ووجه رفع سعيد وما عطف عليه أنها خبر لبتداً حذوف» والتقدير: 
وهؤلاء ستة؛ فأمّا (سعيد): فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوي يلتقي مع أمير ا مؤمنين عمر ## في جده نفيل”. 
و(سعد)”" هو ابن أبي وقاص القائد المشهور الذي قاد العارك في 


الفتوح الإسلامية» واسم أبيه مالك» فهو سعد بن مالك بن أهيب ابن 


(۱) انظر الاستيعاب (۲/ 1۱۵). والإصابة (۳/ ۱۰۳). 


(۲) الاستیعاب (۲/ 1۰7 والاصابة (۳/ ۷۳). 
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عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي» من بني زهرةء يلتقي مع النسي هة 
في كلاب أحد آجداد النبي 2# والد قصي. 

و(ابن عوف)" هو عبد الرهن بن عوف بن عبد عوف ابن 
عبدالحارث بن زهرة بن كلاب» الزهري القرشي وهو الذي قال فيه 
الرسول ه8 لما احتصم خالد بن الوليد معه: (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا تَصِيْقَه)”" 
يريد عبد الرحمن وأمثاله من السابقين الأولين. 

و(طلحة)” هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي صاحب الوافف 
والفضائل» وهو الذي كان مع اللي 8 في وقعة أحدء وكان يذب عن 
وكان يقي الرسول 2 النبل بیده» ويناضل فتهت اب فلت 


إصبعه في سبيل الله" نصرة لرسول الله . 


(۱) الاستيعاب (۲/ .)۸٤‏ 
(۲) سبق تخر مجه ص (۸). 
(۳) الاستیعاب (۲/ 15 ۰)۷ والاصابة (۵۲۹/۳). 


(6) الاستیعاب (۲/ ۲۰۵ ۷) . 


7 سا ۲ ۹۵ 
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و(عامر فهر): يريد به عامر بني فه فهو فهريء كما تقول: أبوبكر 
تيمي من بني تيم» وعمر عدوي» وعئان آموي» وعلي هاشمي» وكذلك 
عامر فهر فهري» وهو آبوعبيدة عامر بن عبدالّه بن الجراح بن هلال ابن 
ضبة بن الحارث بن فهر القرشي» وهو الذي قال فيه الرسول #: (إنَّ 
لكل أمةٍ آمیناء وان أميننا أيتها الأمة أبوعبيدة بن الجراح)". 

فهر أحد أجداد التي عليه الصلاة والسلام ولعله امد العاشر 
فرسول الله 82 هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر والمشهور 
آنه هو الذي لقب بقريش. 

ثم ذکر الناظم آخر العشرة ران :مونو الزبیر بن العوام ادك 
خویلد بن آسد بن عبد العزی بن قصي القرشی الاسدي الذي قال فيه 


الرسول 6: (إن لكل نبي حوارياء وحواري الزبیر*. 


(۱) الاستیعاب (۲/ ۷۹۲). 
(۲) آخرجه البخاري (4 ۳۵۳ ومسلم (۲۱۹) من حديث آنس بن مالك طيه. 
(۳) الاستیعاب (۲/ ۵۱۰). 


(6) آخرجه البخاري (۲۹۹۱)» ومسلم (۲4۱۵) من حدیث جابر بن عبدالله 5 
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ولكل منهم فضائل خاصّة اختص بها ووردت في حقه» وهي مدونة 
في کتب السنة وفي كتب العقائد» وتراجم الصحابة» وهذه البشارة بالجنّة 
فضيلة مشتركة بينهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقد ثبت عن التبي 6 أله بشرهم بالجنّة وجمعهم في حديث واحد 
فقال ##: (أبوبكر في ابتّفه وعمر في الجنَّة» وعثان في الجنَّة وعلي في 
ان وطلحة في الحتةء والزبير في الجنّة وعبدالرهن بن عوف في الجنّة 
وسعد في الحنّة» وسعيد في ابستةه وأبوعبيدة بن الجراح في الجنّة)”. 

ونا روى سعيد بن زيد هذا الحديث عن الي 4# عد تسعة وسکت» 
فسّئل: من العاشر؟ فقال:سعيدء أو قال:أناء فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

فيجب أنَّ نشهد لهؤلاء العشرة بأسمائهم وبأعيانهم بام في الجنّة 
تصديقاً لخبر الرسول © وقد علم هؤلاء العشرة یم في الجنَّة بخبر 
الرسول ‏ وعلم النّاسء ول تزدهم هذه البشارة إلا جذا واجتهاداً في 
طاعة الله وفي الأسباب الموصلة إلى ات ول يوج ب لهم ذلك 


فتورالعزائم» والاتكال على هذه البشارة» فليس هو لاء من ابش قال 


(۱) أخرجه الإمام الإمام أحمد »)١145(‏ أبوداود (5554) من حديث سعيد بن زيد تیه 
والترمذي(۷٤۳۷)‏ واللفظ له من حديث عبدال رحمن بن عوف #هء. وصححه الألباني في 


7 عا لدعا ۹۷ 
- توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود پچ 


فيهم الرسول : (لا تبشرهم فیتکلوا)۱ فهؤلاء لا يتكلون على ما ورد 
و ت 4 

في حقهم من الخبر الصادق والوعد المحقق المتيقن. 

وقد ورد هذا الحديث في حق هولاء العشرة» ثم إن لبعضهم بشارات 
خاصّة مثل: أبي بكر» وعمر» وعثمان» كا جاء في الحديث الصحیح عن 
أي موسى ذه قال: (كنت مع النبي 8 في حائط من حيطان المدينة» فجاء 
رجل فاستفتح. فقال النبي #: (افتح له وبشره بالجنة). ففتحت له فإذا 
هو آبوبکر» فبشرته با قال النبي 2# فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح؛ 
فقال النبي #2: (افتح له وبشره بالجنة). ففتحت له فإذا هو عمرء فأخبرته 
با قال النبي 22 فحمد الله» ثم استفتح رجل فقال لي: (افتح له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه). فإذا عشان» فأخبرته با قال رسول الله يق 
فحمد الله ثم قال: الله المستعان)” . 

وهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة على الاطلاق. والاربعة الخلفاء 
أفضلهم» وقد تقدم" أن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة» وأن 
هذا هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنّة والجماعة. 


وأما الستة فهم أفضل الصحابة بعد الأربعة» ولا ترتيب بينهم. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۰۱)» ومسلم (۳۰) من حديث معاذ بن جبل طيه. 


(۳) ص(۸۷). 
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وو 
فاضل الله بينهم» فالله فصل بعض الأنبياء على بعض كما قال سبحانه: 


الصحابة ففضل بعضهم على بعض. 


7 سرا ۲ ۹۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ل 


[فضل أبناء الثبي 72 وسبطيه #:] 


° 01 7 ° ۰ 5 ۰ م 4 ° م و 
5 وسبطي رسول الله وابني خد وفاطمة ذات النقاء تبصبح 


[الشرح]: 

هذا البيت لم يثبته السمّاريني. يقول: (وسبطي) بالنّصبء ومقتضی 
السياق أن يقول: (وسبطا)» (وابنا)» لأنَّ الأسماء التي قبلها خبر مبتداً 
محذوف تقديره: هم سعيد وسعد إلى آخره» وعلى الحالين الوزن لا 

ويجوز أن يكون الراد: وأمدح سبطي رسول الله ## وابني خديجة. 
والراد بها الحسن والحسين ابنا علي وفاطمة #د. فالذي يظهر أنه يريد 
بالسبطين والابنین الحسن والحسين» آمّا سبطا رسول الله فهذا لا شك فیه 
لكن قوله: (وابني خديجة) يحتمل -وفيه بُعد- أنه يريد ابني الرسول 4 
القاسم وعبدالّه وقد ذكر أهل السير آنا ماتا في الصغر وهما من خديجة؛ 
فان خديجة أم المؤمنين 2 


تا هي آم آولاده(» وم يولد لحي 3 من يك 


(۱) صرف لأجل الوزن. 
(۲) انظر سيرة ابن اسحاق (۲/ 1۱-۲۰ وتاریخ الأمم واللوك (۲۵۱/۱). 
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نا وإلا فأولاد رسول الله 8 كلهم باق 
زوجته الأولى خديجة بنت خويلد كا 

والذي يظهر أن قوله: سبطي رسول الله وابني خديجة يريد به احسن 
والحسين باعتبارهما ابني بنتها. 

وقوله: (وفاطمة ذات النقاء تبحبح): يعني فاطمة بنت رسول الله 
(ذات النقاء)» أي ذات الطهر, وقوله: (تبحبح)» أي توسط وقکُن 
والمراد التنويه بمقامها في الطهر والنقاء ولفاطمة ا منه 8 المنزلة 
العظيمة» وهذا قال: (يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا 


إلا ابنه إبراهيم من سره مارية 


أغني عنك من الله شيئاً“ » وقال: (فاطمة بَضْعَةٌ مني فمن أغضبها 
أغضبني)” . 

وجاء في شأنها ها سيدة نساء أهل الجنّة”» فهي وأمّهاء وعائشة 
رضي الله عنهن» ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ 
هؤلاء الخمس هن أفضل نساء العالمين”. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۰۲)» وانظر مسلم (۲۰۵) من حديث عائشة كذ 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۵۱۰ ومسلم (۲6۹) بلفظ: (يؤذيني ما آذآها) من حديث المسوّر 


غير باب من كتاب فضائل الصحابة من الصحیح. (۱۲) مناقب قرابة الرسول ومناقب 
فاطم و(۲۹) مناقب فاطمة عه . 


سس توضیح المقصود في نظم این أبي داور سے اس 

وأما امحسن والحسين فهی| سبطا رسول الله ##. وجاءت في ف ضلها 
أحاديث» ومن فضلهما محبة الرسول 88 فا واحتضان ضبا صغارا“ 
ونما ورد في شان نها سيدا شباب آهل الجنة*» وقال ۳ نی 
الحسن: (إنَّ ابني هذا سيد» ولعلّ الله أن يصلح به بين فتنين عظیمتین من 
السلمین)۳ فهما وأمهات المؤمنين جميعاً من المبشرين بالجحئّة. 


(۱) أخرج البخاري »)۳۲٤۹(‏ ومسلم (75770)» من حديث علي #5 قال: سمعت رسول الله 
ه8 يقول:(خير نسائها مریم ابنة عمران» وخير نسائها خديجة)» وأخرج البخاري (۳۲۳۰) 
من حديث أبي موسى الاشعري #ه قال: قال رسول الله : (كمل من الرجال كثير» وم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام). 

(۲) أخرج البخاري(۹ ۰0۳۵۳ ومسلم (۲۲۲) من حديث البراء بن مالك ذه أن النبي © قال 
للحسن: (اللهم إني أحبه فأحبه)» وأخرجه الترمذي (۳۷۸۲) وقال: أبصر رسول الله 82 
حسناً وحسيناً فقال: (اللهم إني آحبهیا فأحبهیا) قال أبوعيسى: «هذا حديث حسن 
صحیح!. 

(۳) أخرج ابن ماجه (۳۹۲) من حدیث يعلى العامري خ4ه: (جاء الحسن وا سین یسعیان إلى 
النبي صلى عليه وسلم فضمه| إليه)» وصححه الالبان في صحیح سنن بن ماجه 
(۲۹۵۷). 

(4) آخرجه الترمذي (۳۷۲۸) من حدیث أبي سعید الخدري ذه وقال: «هذا حدیث حسن 


صحیح!. 
(۵) آخرجه البخاري (۲۵۵۷) من حدیث أبي بکرة ظله. 
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ومذهبٍ أهل السنة والجاعة إا يُشهد بالجنة لمن شهد له الرسول 
© وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» فلا يُشهد لین بالجنّة الا لمن 
شهد له رسول الله #؛ كالعشرة والحسن والحسين وفاطمة وسائر أمهات 


المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً". 


(۱) انظر شرح مسلم على النووي »)271/5/١(‏ وقال:«وهذا مجمع عليه عند أهل السنة». 


5 ا ۲ ۱۳ 
توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ههه E‏ 


[ فضل أم المؤمنين عانشة ومعاوية 82 ] 


ا ۳2۹ و 5 + و مم َه 5 و 2 م7 
-٠‏ وعائش آم المؤونين وحَالنا معاویة" أكرمٌبه نم أمْتح 


[الشرح]: 

يقول: (وعائش آم المؤمنين) وعائش هي عائشة بنت آي بكر هذا 
وهذا الحذف يسمّى ترخي)ء وأكثر ما يقع في النداء» يقال: يا عائش» یا 
فاطم يا خدیخ ويأتي الترخيم في غير النداء قلیلا وهذا منه. والذي 
أوجب له الترخيم رعاية النّظم؛ لالم لا يسعفه أن يعبر بها يريد". 

(وعائش) كأنّه عطف على قوله: (وفاطمة) وعائشة هي إحدى 
أمهات المؤمنين» وكل أزواج التي ©© من هذا الوصف بنص القرآن: 
همم 4 [الأحزاب:7]» وهذه أمومة منزلة واحترام» فليس ههن 
أحكام الأم من حيث النظر والمحرمية واخلوة". 

فأشار في البيتين إلى فضل خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن. 


(۱) صرف لأجل الوزن. 

(۲) يكون الترخيم في غير المنادى للضرورة قال ابن مالك: «ولاضطرار رخموا دون نداء»» انظر 
شرح ابن عقيل (۲/ ۲۹۶). 

(۳) انظر معالم التنزيل (۳/ ۰۵۰۷ ونقل الإجماع على ذلك ابن كثير انظر التفسير (۳/ 5117). 
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[الفاضلة بين خديجة وعائشة ع 

ويختلف أهل الستة في الفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهن 
على ثلاثة مذاهب: 

١‏ - فمنهم من فصل خديجة وقال: با أفضل آمهات المؤمنين. 

۲-ومنهم من فضل عائشة على الإطلاق» وكل يستدل بما ورد في 
فضل الواحدة منهن. 

۳-وتوسط قوم فقالوا: لد كلاً منهما أفضل من الأخرى من وجه 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لالت » وذلك بأنَّ خديجة ها فضل السبق 
إلى الاسلام والمؤازرة للرسول ۶ والمعاونة له على آمره في وقت الشدةه 
عندما نزل عليه الوحي بحراء وجاء يرتعد خائفاًء وذكر شا ما كان» وقال: 
نی خشيت على نفسي» فقالت له القولة المعروفة التي تدل على رجاحة 
عقلهاء وعمق فهمها وعلمها بالله: (كلا والله ما يخزيك الله أبداًء إنك 
لتصل الرحم وتحمل الکلٌ» وتكسب العدوم وتقري الضیف. وتعين 
عل نوائب احق). 

وعائشة أفضل من جهة الفقه في الدين» والتبلیغ لأحكامه. فهي قد 
حملت عن اي # حدیثاً كثيراً وبلّغتهه فهذه فضيلة تختص بها ليست 


.)۳۰ 5-1٠1١ /5( انظر كلامه في مجموع الفتاوى (5/ ۰)۳۹۳ ومنهاج السنة‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۳) من حديث عائشة ا 


5 .4 و ۳ ۱۰۵ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا تل ا 


لخديجة, ولمنديجة فضيلة تختص بها ليست لعائشةء والله أعلم أيتهما أفضل 
عنده. 

آما من جهة الفضائل فلکل منهما فضيلة تتمیز بها عن الأخرى. 
وکان ۳ © يحب خديجة 13۶ ويذكرهاء وکان يذبح الشاة ویقسمها على 
3 تغار منها وهي میتة» وهذه الغرة من 
لها شآن عظيم» كيف وقد جاء جبريل اكلا 


صديقاتها”» وكانت عائشة 


طبع النساءء وخديحة علا 
يبلغها بواسطة النبي 8 السلام من ربهاء كما ثبت في الصحيح قال: أتى 
جبريل النبي 22 فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد آتت معها إناءٌ فيه إدام 
أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من رها ومني» 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صَحَبَ فيه ولا تصب"» وهذه فضيلة 

والحديث عن فضائل هؤلاء الفضلاء والفاضلات الأخيار طويل 
وطويل» والسقاريني الله قد آجاد وأفاد وأحسن في شرح هذه 


الأبيات©. 


(۱) ثبت في البخاري (۳۰۰۵) عنها َك أنها قالت: «ما غرت على امرأة للنبي 8 ما غرت على 
خديجة» هلكت قبل أن يتزوجني؛ لما كنت آسمعه يذكرهاء وأمره الله آن يبشرها ببست من 
قصب. وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما یسعهن. 

(۲) رواه البخاري (۹ ۰۳۲۰ ومسلم (۲۳۲) من حديث أبي هريرة نف 


(۳) تحدث عن الفضائل من نماية الجلد الأول وحتی ص( ۱۰) من الجلد الثاني. 


پس ات توضیح المقصود في نظم ابن آبي داود سس 

[ الکلام في معاوية 5 ونعته با لخال ]: 

قوله: (وخالنا معاوية) خال المؤمنين معاوية بن أبي سفیان واسم آبي 
معاوية يكنى أبا عبدالرحمن» وهو أول ملوك المسلمين» ولد قبل البعثة 
بخمس سنين”". 

وهو أحد كُتَّاب النبيی" ي يعد في مسلمة الفتح؛ أو ما بعد صلح 
الحديبية» فان الصحابة ند كان إسلامهم على مراحل» فأفضلهم الذين 
أسلموا قبل الفتح» ثم الذين أسلموا بعد الفتح» ومنهم من أسلم بعد 
صلح الحديبية الذي وقع في السنة السادسة من الهجرة”» وهو المذكور في 


ص ولاح مه 7 


: ریق تن الآية ید۱۰ 


هذا النوع» لیسوا من السابقین الأولين» فالسابقون الأولون هم على 


قوله 


(۱) انظر الاستیعاب (۳/ ۰۱۱ والاصابة (۳/ ۱۰۲). 
(۳) وهو الذي رجحه الطبري كما في جامع البیان (۲۷/ ۰۲۲۱ وانظر رسالة آهل الصفة ضمن 


مجموع الفتاوی (۱ ۱ ) وشرح الطحاوية ص( ۱۷ 5). 


5 ا ۲ ۱۷ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود لاا 


القول الراجح من أسلم من قبل الفتح": يسوی متك من لفق ینف 
لمح ول یک اعطم د ال اع باق قتا أ4 قال الله تعالى: 
اوعد له لس 4 فکلهم موعودون بالحسنى» وکلهم على فضائلهم 
ومنازهم. 

وقول التاظم: (وخالنا معاوية)» فيه نعثٌ معاوية بالخال» وقد عرف ظك 
بخال المؤمنين» ولا أدري من الذي لقبه به» لكن هم یطلقونها لأنّه أخ لام 
المؤمنين أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رملة» وقيل هند» وهي إحدى 
أمّهات المؤمنين» فهذا سبب تلقيبه خال الومنین. وهناك سبب آخر 
آوجب اشتهاره بذلك مع مشاركة آخرين له» وهو الرد على من يطعن 
عليه ذه وذلك ببيان فضائله» ومنها أنه صهر النبي ع وإلا فهذا المعنى 
ينسحب على كل إخوة أمّهات المؤمنين» فعبد الرحمن بن أبي بكر يصدق 
عليه بهذا الاعتبار آنه خال المؤمنين» لكن الذي عرف بهذا واشتهر به دون 
البقية هو معاوية” فل فيجب أن يعرف له فضله وفضل الصحبة» وفضل 


4 تقريب الرسول ## له حتى اتخذه من کتابه. 


(۱) انظر منهاج السنة النبوية (۲۹/۲). 
(۲) انظر تفصیل الکلام وبیان سبب اشتهاره بذلك في منهاج السنة النبوية (4/ ۷ ۳۷۲-۳). 
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وقد صار موضع تقدير لأبي بكر وعمر وعشان؛ فقد ولاه أبوبكر 
الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان» وأقره عمر على الشام» وجمع له عشان 
الشام فولي الشام عشرين سنة أميراً"» ولا تنازل الحسن بن علي ابن 
أبي طالب #ه وعن أبيه عن الخلافة لجمع كلمة المسلمين ولكف الدماء 
وقطع دابر الفتنة» اجتمعت الكلمة عليه في عام أربعين من الهجرة 
وسمي ذلك العام عام الجماعة كا هو مشهور معروف"» وصار مَلكاً على 
المسلمين عشرين سنة» فولايته منذ ولي بعض الأمور إلى أن صار خليفة 
إلى آخر الأمر أربعون سنة» وهو أمير؛ ملك أو خليفة”. 

وقوله: (أكرم به ثم أمنح) يقول: معاوية أكرم به» و(آکرم به) 
أسلوب تعجب. أي ما أكرمه» (ثم أمنح) هذه الكلمة مشكلة نوعاً ماء 
فقد يكون الراد (ثم أَمْتَحُ): ثم هو ات أي: أكثر منحاً وجوداً وعطات 


وقد يكون المراد (ثم آمیح) أي: ثم ما أمنحه بمعنى ثم آمنح به» مثل ما 


.07/5 /٤( انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۳۰/ ۰۱۹ وتاريخ الإسلام (4/ ۰)۵ وتاريخ ابن‎ )۲( 
.)1 1۸ /۲( خلدون‎ 


(۳) انظر الاصابة (5/ ۱۵۲). 


5 اسان ۱ ۱۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود 8ت ل 


قال: أكرم به وأمنح به» من المنْح؛ وهو العطاء» والمنيحة العطی ۰2 


والمقصود الإشادة بکرم معاوية وفضله طلك. 


(۱) لسان العرب (۲/ .)٦١۷‏ 


E 5 ۱۹۰‏ 5 
وحن توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


[ فضل المهاجرين والأنصار:] 

۱- وآنصّازه والماجرُون دیازهم ضرعم عن كية انار رُحْرِحُوا 

[الشرح ]: 

(وآنصاره) الراد آنصار النبي #2 وهم الأوس والخزرج والّه تعالى 
ذکرهم بهذا الوصف. فالله تعالى سّاهم الانصار» وكذلك رسول الله . 

والانصار: جمع نصيرء (والهاجرون ديارهم): يريد بذلك الهاجرین» 
وأخر ذكر المهاجرين مراعاة للنّظم ولا بأس بهذا؛ فقد جاء على لسان 
المي ## قوله: (اللهم لا عيش الا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار 
والمهاجرة)”" ۰ وإلا فالأصل هو تقديم الهاجرین؛ فالمهاجرون مقدمون 
على الأنصار في القرآن في كل المواضع: #إوالسرفورت الولو من 
آلمهتجرن والاتصار %[التوبة: 1۰° اقرا لجرب لد ا جوا من دبترهم 
وََمَوْلِهِمَ .. 4 الآيتين [الحشر:9:8]. 

وقوله: (احاجرون) آي التار کون دیارهم. فالهاجرون هم الذين 
فارقوا أوطانهم فرارا بدينهم» ونصرة لله ورسوله» فجاژوا إلى النبي 2# في 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۵۱) سواللفظ له- ومسلم بنحوه (4 ۱۸۰ من حديث سهل ابن 


ا 1 ۱۱۱ 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس 


المدينة من مكة و شتى الأقطار» فاجتمع أهل البلد وهم الأنصار مع 
الضیوف الوافدين المهاجرين. 

وقد جاءت نصوص في فضل المهاجرين والأنصار» منها قوله 
تعال:ظ لد تاب له اتی وال مهدجيت والأتصار الِب أتَبَعوهُ فى 


ج کے عر 


محاعة ألْعْسَرَةَ 46 [التوبة: »]١117‏ وقوله سبحانه: #إوالسبقورت آلا ولون من 


آلمهجرن والأنصار 14التوبة: ۰ وما جاء في فضل الانصار عن النبي 8 
توله: (آیة الایمان حَبّ الانصار و1 النفاق Ng‏ وقال: زلا 
يحبهم الا مومن ولا يبغضهم إلا منافق)”" . 

وإذا كان هذا في الأنصار فالهاجرون من باب أولى» فهم أنصار في 
المعنى» فمعنى النصرة حاصل من الكل. 

وقوله: (دیارهم)» مفعول به» أي: والذين هجروا ديارهم وأموالهم 
كما قال تعالى : همجرت لت جوا من ویره مله نفو 


2 ص مت 


باح م > 2ے I‏ رر جوھک کہ عوم ے چم ۱ 
ضلا من الله ورضون وتصروت الله وَرَسُوله: ولیک هم اه یفن (رم) #4 شر] 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۵۷۲ ومسلم (۷۵) من حديث البراء بن مالك طيك. 


۱1۲ 5 ۱ 
س ل سد توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


فأثبت لهم صفة النصرة» وأثنى عليهم بطلب فضل الله ورضوانه» كا أثنى 
عليهم بنصرة دينهم. 

يقول النَّاظم: (بنصرتهم عن یه النّار زحزحوا)» والسفاريني في 
لوائح الأنوار» شرح على: (بنصرهم عن ظلمة التار زحزحوا""' ويستقيم 
الوزن والمعنى على اللفظينء أي: بنصرتهم لرسول الله 8# وبنصرتهم 
لدين الله عن ظلمة الثّار زحزحواء ووقع هنا (عن كَيّة النار زحزحوا)» 
والمقصود من هذا وذاك آنهم زحزحوا عن التّار فنجواء باییانهم ونصرهم 
لدين الله» ونصرهم لرسول الله ك. 

والزحزحة الإبعاد بشيء من التدرج» والدفع شيئاً فشيئاء قال الله 


قر صرح صد 
مه هه 2 
72 


4 ۰ .2 0 26 م هم فم بر مور ارچ <2 ام ص هم 


مُحْرْحَعَنِ ألكار اذل اجه فد قَارَ 4 [آل عمران:1185]» ومن زحزح عن 
التار دخل الجنّة» ولكن تمام الفوز انیا يكون بدخول امنة» وأول الفوز 
التجاة من التّار بالزحزحة عنها ومجاوزتهاء فمن جاوز الثار تجاوز كل 
الأخطارء ونجا من كل مكروه. 

ولا شك أذ ااج والانصار شم اظٌالوافر من ذنك الفضل؛ 
فهم آول الناس بالنّجاة من النّار ودخول الجنَّة» قال تعالى: 


(۱) لوائح الانوار (۲/ ۸۷). 


5 ا لماه 1 ۱۱۳ 
سس توضيح المقصود في نظم ابن آبي داود س لا 


ره 3 هه 2 و 2 صو و 
والسَنیمورکت الاولون من محر والانصار ور بعوهم بان ينوت 


2م مجو و رر و 6 سلجو مع > و e‏ 


الله عنهم ورضوا عنه وأعد ن حي تترق ۱۳ آلانه رک [التوبة :1[ 
فوعدهم الله الرضوان والفوز بالجنان. 

وقد قال ## في أهل بيعة الرضوان: (لا يدخل الثَّارَ أحدٌ من بايع 
تحت الشجرة) . 


() رواه الترمذي في سننه (۰)۳۸۲۰ وقال: «هذا حديث حسن صحیح)». ومعناه في مسلم 


(5 من حدیث آم مبشر كا 


١1 


توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


[فضل التابعين] 


5 71 و 
۲ ومن بعدهم فالتابعون حشن ما 
2 7 و 0 
۳ ومالك والشوري نم آخوهم 
£= وین بَعدهم فالشافعي وأحمد 


۶ 5 اک دی ۶۰ 
هآ اول لشاك قوم قد عفا الله عنهم 


[الشرح ]: 


0 خر 9 ۳ و و 5 
أبوعَمْرو الاوزاعی ذاك المسبح 


بعد ما ذكر فضل الصحابة لد وتفاضلهم أشاد بفضل التابعين ولا 


ت 


شك أن التابعين هم فضيلة الاتباع» والله قد نوّه بذلك فقال: نوا 


و دوو ديار 


تبعوه بحسن رض الله عنهم ورضوا 


ن 


2 


ه مجحو 


عَنّْهَ 4 [التوبة:١٠٠]؛‏ فیجب 


(۱) وقع في بعض النسخ أول الشطر الثاني: وأرضاهم فأحببهم... وكذا رأيته في صورة خطوط 
شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهينء المأخوذة عن أصل ظاهرية دمشق (حديث- )١55‏ 
الورقة قبل الأخيرة من الجزء العشرين» ووقع في المطبوع تصرف آخر فجاء في نسخة: 
فأحببهم يحبىءوفي نسخ مطبوعة أخرى أثبت البيت كا أثبت هناء وكأنه تقل عن أضل 
بیض فيه لكلمة أو نحوهاء فالوزن لايستقيم بغير إضافةء ولايستقيم كذلك لو فد إثبات 
(وآرضاهم فأحببهم)» ويستقيم على قول من قال: (فأحببهم يجيى)» وليس لذكر يحيى ما 
يفسره السياق» وقد سألت شيخنا عبدالرجن البراك فقال: «لعلها: (فأحببهم حبا). أو 


5 ا لماه 1 ۱۱۰۵ 
سح توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد سس سس ۸۹ سس 


الاعتراف بفضل التابعين الذين لقوا الصحابة» وأخذوا عنهم؛ وحذو 
حذوهم في العلم والعمل وتشرّفوا بلقائهم فرؤيتهم لأصحاب التي 
8 أمنية عظيمة وكرامة وفضيلة. 

وهذه الأبيات لم تثبت عند الشارح فقد وقف عند ذكر الصحابة 
والتابعين» وعلى كل حال إن صحت هذه الأبيات عن النَّاظم فهو كما 
آشاد بالصحابة والتابعین آشاد بالأئمة المشهورين بالعلم والدين» 
والعبادة والصلاح» وذكر منهم مالكاًء والشافعي وأحمد والأوزاعيَ؛ 
وسفيان الثوريّ» وهؤلاء ذكرهم على سبيل المثال» لا على سبيل الحصر؛ 
لاد مولاء هم نظراء آمثال أي حنیفة» واللیث بن سعده وسفیان بن 
عيينة» وأبي عبيدة القاسم بن سلام» والآئمة أصحاب الصنفات: 
كالبخاري ومسلم وأصحاب السّنن» وغبرهم وكلهم أئمة هداة 
ومهتدون وقدوة صا حون وعلماء عنوا بدين الله؛ حملوه وعلموه وذبوا 
عنه» فيجب الاعتراف بفضائلهم» وما أكرمهم الله به من العلم والإمامة 
في الدين. 

وهم متفاوتون في الفضائل» مثل الصحابة يك. 

[ انقسام النّاس في العلماء]: 

والناس في العلیاء ثلاثة أصناف كم نم في الصحابة كذلك: 


۱ تاه‎ ۱1١ 
س ل ممه توضیح المةصود في نظم ابن أبي داود س‎ 


الصنف الأول: قوم غلوا في العلاء» وأفرطوا في تعظيمهم حتى جعلوا 
هم بعض خصائص الثبوة» كما يقع من بعض المتعصبين الذين يغلون في 
متبوعيهم» ويجعلون أقوال متبوعيهم هي اگم المقدّمَةٌ على قول كل أحد 
يخالفها؛ فلا يقبلون من سواهم» بل التصوص إذا وردت تُعرض على 
أقواههم فما وافقها قبلوه» وما خالفها ردوه» زاعمين أن آئمتهم أعلم» فلو 
کانت صحيحة أو لو کانت محکمة لا ترکوها ولا آهملوهاء وهذا الغلو 
سبیل التعصبین من القلدین. ولا يناس في أن یک ون الانسان حنبلا أو 
شافعياً أو مالكياً أو حنفياًء فلا يضر الانتساب إلى الأئمة» لكن الذموم هو 
التعصب والغلو في المتبوعين. 

فهلاء الأنية الاربعة كن له من ا والدین ما قدر ال 
له» وقد بینوا رحمهم الله أن آقواهم يجب أن تُعرض على کتاب الله وسنة 
رسوله © فيُطّرح منها ما خالف نصا من كتاب أو ستّة» وقال بعضهم 
القولة المشهورة: كل أحد يؤخذ من قوله ویترك إلا صاحب هذا القر ؛ 


هذا مذهب جيعهم» فالذين يتعصبون لهم مخالفون هم. 


(۱) ۸ أجده مسنداً له مع شهرته عنه» وقد صح عن جمع من السلف فيهم ابن عباس كما في 
العجم الكبير (۳۳۹/۱۱) ».)١١951(‏ ومجاهد كا في قرة العينين (۰)۱۰۳ وانظر جامع 
بيان العلم وفضله (۲/ ۰٩۱‏ ونقل ابن تيمية الإجماع عليه كما في مواضع وانظر مجموع 
الفتاوی (۲/ 0/01/1177 ۲۸۲). 


ا 1 ۱۷ 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس 


الصنف الثاني: يقابلهم وهم الذين يرفضونهم, ولا یعرفون هم 
مقدارهم ولا ينظرون ني آقوافم ولا يستفيدون من فهومهم 
واستنباطهم وبيانهم» ویقولون: نحن رجال وهم رجال. وهذا حق» لکن 
سبحان الذي فاضل بين الرجال» ورفع بعضهم فوق بعض درجات. 

وهذان فريقان على طرفي نقيض؛ أولئك غلوا وتعصّبواء وهؤلاء 
فرّطوا وقصّرواء وحرموا آنفسهم الانتفاع بعلوم أولئك العلماء وفهومهم 
وما فتح الله به عليهم. 

والصنف الثالث: هم الذين عرفوا لهؤلاء العلماء قدرهم وفضلهم في 
العلم والدين» فاعترفوا بعلمهم وإمامتهم وهدايتهم واقتدوابهم 
وتعلموا منهم واستفادوا من فهومهم ول یتعصّبوا هم فأقوال هؤلاء 
الأئمة عندهم معروضة على کتاب الله وسنة رسوله © فا وافقها قبلوه 
وما خالفها ردوه» وما لم یتبّن فيها هذا ولا ذاك جعلوه موضع اختیار» 
فالأمر فيه واسع لیس بواجب الاتباع وانما الذي يجب اتباعه الاتباع 
الطلق هو رسول الله ليس الا فهذا مقام يختص به الرسول ؛ لان 
طاعة الرسول ## من طاعة الله: من بطع سول مد اطا هه [النساء: 
۰ فتجب طاعته في کل شيءٍ طاعةّ مطلقة بلا قيود» آما غبره فطاعته 


اليه 50 مس 
مقيدة بطاعة الله ورسوله عُك. 


۱۸ 7 اه ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


فالواجب في أقوال الأئمة أخذ ما وافق الدليل تحكياً له» واتَاعْهِم في 
هذا حق» وما خالف الدليل وجب اطراحه وهذا من اتَّباع الأئمة 
والاقتداء بهم في تعظيم كتاب الله وسنّة رسوله 4 


والمصنف أشار إلى هؤلاء الأئمة تنويهاً بفضلهم» وإرشاد 


إلى 


5 ا لماه 1 ۱۹ 
د توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس سس ۸۹ سس 


[ القول في عموم الصحاد به مد ] 
<- وفل خير قول في الصحابة كلهم ولائك طعَا اتیب وتجرخ 
- فقد كط الوحي الْبِينُ بفضلهم وني الفح آي للصحابة تدم 
[الشرح]: 
في هذين البيتين إرشاد من التاظم إلى ما يجب لعموم الصحابة وهذا 
البيت في بعض الروايات مرتبط بالأبيات الأولى؛ لا ذكر لتّابعین وذكر 
الأئمة صار فاصلاً بين الأبيات التعلقة بالصّحابة» فكان المناسب كما في 
بعض الروايات أن يتقدّم هذان البیتان على ما يتعلق بالتّابعين ومن 
بعدهم. 
قوله: (وقل خير قول)» أي قل أيها السنيٌّ خير قول في الصّحابة: 
وذلك بذكرهم باخمیل والدعاء هم» والترضي عنهم» وبيان ما يجب 
اعتقاده فيهم» (وقل خير قول في الصحابة کلهم) من دون تفريق بينهم 
إلا فا فرّق الله فيه ورسوله 4۴ فينزل كل منهم منزلته» وجميعهم 
یشترکون في وجوب محبتهم والشناء عليهم» ووجوب الاعتراف بفضلهم 
فکله م ی شترکون في ف ضيلة ال صحبة عل منازطم فیه ا وتفاضلهم 
کتفاضل الانبیاء. 


بجع توضیح القصود في نظم ابن آبي داود س 

وقوله: (ولا تك طعّانا تعیب وتجرح». أي لا تكن طعاناً في آحد من 
الصَحابة كا تفعل طوائف البتدعة من الرّافضة والخوارج» فالرّافضة 
یطعنون في كل الصّحابة ويعيبونهم إلا نفراً قليلاء و يصون الشيخين 
بمزيد من الطَّعن والسب واللّعن- فعلى الرّافضة لعنة الله- فإنهم يلعنون 
أبا بكر وعمر أفضل الصّحابة» وخير هذه الأمة» بل خير الاس بعد 
الأنبياء» ويكفرون أو يفسقون بقية الصحابة إلا القليل منهم» مثل عبار 


Ne 


"ونفر قلیل غيرهم". 
والخوارج كذلك یکشرون علياً وعثیان اء ویکفرون أصحاب 
الجمل» وصفين. 
والنّاظم يرشد إلى ذكر الصحابة بالجميل ويحذر من الطّعن في أحد 
[أقسام الناس في الصحابة ]: 
والنّس في الصحابة ثلاث طوائف -کما تقدم- طرفان ووسط: 


الطائفة الأولى: الرّافضة وهؤلاء يغلون في أهل البيت ويدَّعون 
لأئمتهم العصمة ويقصرون في حق سائر الصّحابة ویبخضوهی 
(۱) اشتهر عنهم تكفير جميع الصحابة إلا ستة منهم» وهم: (عمار بن ياسر» وسلان الفارسي» 


والقداد» وجابر» وأبوذر الغفاري وعبدالله بن عمر) #: أجمعين, انظر البدء والتاريخ لابن 


الطهر (۵/ ۱۲۷ وبعضهم عَدَّ غير هؤلاء. 


5 ا لماه 1 ۱۳۱ 
سح توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد سس سس ۸۹ سس 


فالرّافضة جمعوا بين الضلالتين: ضلالة الغلوء وضلالة التقصير في 
الصحابة» فغلو في فريق» وفرّطوا في حق أكثر الصّحابة. 

الطائفة الثانية: وهم الخوارج فرَّطوا وقصّروا في شأن أهل البيت 
وآخرين من الصحابة. 

والطائفة الثالثة: آهل السنّة وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل 
السنّة في الصّحابة وسط بين الرّافضة والخوارج» فهم يؤمنون بفضلهم 
وتفاضلهم وينزلون كلا منزلته ولا يطعنون في أحد منهم؛ رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 

وقول الناظم: (فقد نطق الوحي المبين بفضلهم)» أي بفضل 
الصحابة (نطق الوحي) أي الكتاب والسنة. و(المبين) أي البَعّنء كا في 
سورة براءة والفتح والحديد والحشر» وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على 
ذلك من القرآن والسنة» فرضي الله عن صحابة رسول الله ج 
وأرضاهم» ورزقنا حبهم؛ وسلك بنا سبيلهم» وجعلنا وإياكم من التابعين 
لهم بإحسان. 


(۱) انظر الصفحات(۱۱۳-۱۱۰). 


۱۳۲ 7 تاه ۱ 
س سس سس سس سه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


[الإيمان بالقدر] 


و 


مه م2 5-21 و ل فيل رز 2 ر 2 2 2 
۰- وبالق در القذور یقن فانه دعامَة عقد الذین والدَّينُ افيح 


[الشرح]: 

(وبالقدر القدور أيقن) أا السلم السّي؛ فان الایمان بالقدر (دعامة 
عقد الدین) دعامة الاعتقاد احق. أي رکنه وعیاده. 

وقوله: (والدین آفیح)۱» جاء تكميلاً للظم ومعناه أن دين الله 
واسم. 

والتاظم ضمّن هذا البيت تقریر أصل من آصول الایمان؛ وهو 
الإيمان بالقدر كما نص على ذلك التبي 88 في جوابه لجبريل ال عن 
الایمان حيث قال: (الایمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خبره وشره)". 

فالإيمان بالقدر أحد أصول الایمان وهو الأصل السادس في كلام 


الرسول 8 والقدر: کلمة تطلق ویراد تنا التشدین ورا ا 


(۱) قال في العين (۳/ ۳۰۷): «الأفيح:كل موضع واسع» وفي لسان العرب (۲/ 99۰ 
لیم السعة والانتشار». 
(۲) رواه عمر #ه ک| في صحیح مسلم (۰)۸ واتفق عليه الشیخان؛ البخاري (۰)۵۰ ومسلم 


»)٩(‏ من حدیث أب هريرة ظك. 


سس توضیح القصود في نظم ابن آبي داود فد 
القدور. فإن القدر اسم مصدر یطلق على العنی المصدريء ویطلق على 
الفعول". 


والراد اله عب الاییان بتقدیر الله لقادیر الأشیاء؛ فان الله تعالی آخمر 


30 
و 


بأله 5 ودر 


كل شيب قال الله تعالی: اک شیو فته مدر )4 [القمراه وقال 


تعالى : ولق کل نَىَءِعهَدَوه تقیرا )4 [الفرقان]» وقال تعالى: وم 


صمل من أن ول لاضع الا بعلمو وما مر من مُعَمَرٍ ولا ينقص 


کتلپ ) [فاطر:۱۱]. وقال تعالی: تلم آرک نکم ماف اء والذرض 


ند لاک فی کتب 4 [احج:۷۰ 
[ مراتب الا یمان بالقدر]: 
وللإيهان بالقدر آربع مراتب" لا یکون الانسان مؤمناً بالقدر 


ستكيلها: 


الرتبة الأولى: الإيان بعلم الله السابق القديم» فالله علم مايكون 
قبل أن يكون. با في ذلك أفعال العباد فقد سبق علم الله بها هم عاملون 


(۱) لسان العرب (۵/ 4 ۷). 
(۲) شفاء العلیل (۲۹/۱). 


۱۳ 5 ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


والرتبة الثانية: الإيان بكتابة الله لمقادير الاشیاء كا في الآيات التقدمق 
وکا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم" أن ال 8 
قال: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة)» وفي حديث عبادة بن الصامت ذه عن النبي 4 آنه قال: (إن 
أول ما خلق الله -تبارك وتعالی- القلم ثم قال اکتب فجری في تلك 
الساعة با هو كائن إلى يوم القیامق)۳. 

والمرتبة الثالثة: الاییان بعموم مشيئة الله فلا خرح عنها شيء, ولا 
يكون في هذا الوجود ما لا يشاء آبد فما من حركة ولا سكون في هذا 
العالم» علويّه وسفليه إلا بمشيئته -سبحانهت والآيات الدالة على المشيئة 
كثيرة منها قوله تعالى: الم سا ینک أن يسْتَقيمَ )وما ساون الا أن ناء ام 


ا و 4 
3 


3 العیوت 415 [التکویرآه وقوله تعالی: 2 هل کر اا 


سم 


دا ان ید 


[الانسان]» وقوله تعال: فمن فمن برد نیهدیه مرح صد ره لاسي ومن برد 


أن يله عل صد صیمقَا حرجا 4 [الانعام:۱۲۵]. 


(۱) مسلم (۱۵۳ ۲). 


(۲) آخرجه الامام أحمد (5/ ۰0۳۱۷ (۲۲۷۰۷) وقد رواه جع بنحو هذا اللفظ. 


حل توضیح القصود في نظم ابن أبي دازد س 
وقد علق الله سبحانه الامور الكونية العامة بالمشيئة كا في قوله تعالی: 


یط آلرزق لمن عا ویر 46 شوری:۱۲]» وقوله: مومهب لمن مساو 


£ 
8 


اکگا رتهب لسكا الذکور )4 [الشورى]» وقوله: ولوس الم 


ESEH 2 2‏ مارد © [الة 5 3۳ والآيات ف هذا كثيرة» 


فأفعال العباد واقعة بمشيئته يله 


والمرتبة الرابعة: الایان بعموم الخلق, أي أنه خالق كل شيءِ؛ فهو 
خالق السیاوات والارض ومن فیهن وما نیلهن» وهو الق العباد وخالق 
قدرتهم» وخالق صفاتهم» وخالق أفعالهم الظاهرة والباطنة» فهو خالق 
كل شيء کا قال تعالی: # اله ڪن ڪل تيء وهو کل سىء کیل © 
[الزمر]» وقال تعالى: اندو ما تيون( وال فک وما موه )4 
3# وهو الق العليم. 
فهذه مراتب الایمان بالقدر» لا يكون الانسان مؤمناً بالقدر حتى 


[الصافات]» فلا خالق غبره 


۱۳۹ تاه ۱ 
س سس سس سمه توضیح القصود في نظم ابن أبي داود س 


[ مذاهب الناس في القدر]: 

والناس في هذا الأصل طوائف: 

[القدرية النفاة] 

الطائفة الأولى: القدرية الثفاة» الذين نفوا القدرء وهم صنفان: 
غلاة» ومتوسطون. 

اما غلاتهم فنفوا كل هذه المراتب» وزعموا أن الله لم يعلم أفعال 
العباد قبل آن عل وقالوا: إن الأمر القن اقل یسبق به علم ولا کتاب. 

وهؤلاء هم غلاة القدرية وهم قدماژهم فهم ینفون العلم» 
والكتاب» وعموع المشيئة» وعموع الخلق» فأفعال العباد عندهم لم یسبق 
بها علم الله ولا كتابه» ومقتضی قوشم أن الله لا یعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعهاء وبالضرورة أَنّه سبق به کتاب» وأن أفعال العباد تقع خارجة 


غم کک ا كز ما له إزاذة کاو ان انال کار ع 
مشيئة الله وقدرته وخلقه» ولا هى داخلة في ملکه و 


3# فهذا سبیل القدرية 
الغلاة”. 
والتوسطون آثبتوا العلم والكتاب السابق» لكن نفوا عموم المشيئة 


وعموم الخلق» والمعتزلة قدرية نفاة من المتوسطين. 


۱۳۷ 1 E 
ع توضيح المقصود في نظم ابن آبي داود س ا‎ 


والقدرية النفاة متفقون على نفي عموم المشيئة وعموم الخلق 
فأفعال العباد بزعم القدرية الثفاة كلهم لا تتعلق بها مشيئة الرب» فعندهم 
أنَّ ما يجري من أفعال الناس» كل ذلك ليس إلى الله والله لا يقدر أن يجعل 
القائم قاعداًء ولا القاعد قاتا ولا المؤمن کافر ولا الكافر مؤمناًء ولا 
المطيع عاصياًء فمذهبهم يتضمن تعجيز الرب» وإخراج كل ما يكون من 
أفعال العباد أو الحيوان عن ملكه وعن قدرته وعن مشيئته» وكفى بهذا 
فلالا مبيناً. 

ونصوص الكتاب ظاهرة الدلالة في الرد علیهم قال الله تعالى: ولو 


ا وم ص ے 2 ار ےہ م کر ام 
م مه أ 


سا اله ما أقتكلوأو لك الله یفعل ما رید (۳9) [البقرة]» وقال سبحانه: 


شم [النحل:۹۳]ء وقال: اتگل ماک 


ل 
3 
ىا 
عدم 
5 
Ç۹‏ 
5 
5 
عا ماه 
e7‏ 


مب لخکیه. #[الرعد: »]٤١‏ ولا راد لقضائه. 


وهؤلاء القدرية التفاة هم الذين جاءت الاثار فيهم بأنهم مجوس 
هذه الأمة”» فهم مُسَبَهّون بالجوس الذين يجعلون الخلق راجعاً إلى 
أصلين: النور والظلمة إله الخير وإله الشر. 
)١(‏ السابق. 


(۲) أخرجه أبوداود )47٩۱(‏ من حديث عبدالله بن عمر اء وحسنه الألباني» انظر صحيح 
الجامع (57 5 5). 


E 5 ۱۳۸‏ ۱ 
س سس سس سه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


[ الجبرية ] 

أما الطائفة الثانية: فيقابلون القدرية وهم الجبرية» ورأس الجبرية 
جهم بن صفوان"؛ فإِلّه جمع بين ثلاث بدع كبرى: وهي الإرجاء الغالي”, 
والتعطيل لأسماء الرب وصفاته» والجبر: وهو أن العبد مجبور على آفعاله» 
لسن له اخ ار را م فح کات الا کر اال حجان ود که 
الريشة في مهب الریح» وحركة الرتعش؛ حركات لا إرادية بزعمهم. 

ومقتفی القول بالجبر أن الإنسان غير ملوم على مايفعله من 
المعاصي» وآن القدر حجة لهم. 


وهذا سبيل المشركين الذين عارضوا دعوة الرسل بقوهم: ‏ لوشاء 


ت 


۰ ۲ ص‎ 9l سم ی ي ر رہ مور د‎ rd 
ما آشرکتا ولا ءاباژدا ولا حرمتا من یر گنلک كدب الب ین‎ 


14 9 ۳ 5 > مرگ م2 و 
4 9 


يله حئ ذافوا بصع فل الكل رت هی 


و 
0 


لسن وإ سر الا خرصو (40 [الأنعام]» وقال تعالى خبرا عنهم: وال 


آل مرک 1 م ا له ما رز من Er‏ من شىء ول ما ولا 
رمتا من دون من گیو © [النحل:5*]ء قالوا ذلك ردا لدعوة الرسل 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص(4۳). 
(۲) السابق ص(۳۳۱). 


5 ا لماه 1 ۱۳۹ 
د توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد س کے ۸۹ سس 


ومعارضة هم وإلا فقوهم: اوسا دمآ رتا # كلمة حق. لكنهم 
أرادوا مها باطلا ومن قال كلمة حق يريد بها باطلا فهو مبطل. 

فين مسا سبق أن الجبرية والقدرية على طرفي نقيض. فالجبرية 
يقولون: إلّه لا فاعل إلا الله» فلازم قولهم: أن الله هو القائم والقاعد 
والمصلي والصائم» والصادق والکاذب. فالله هو الفاعل هذه الأفعال في 
الحقيقة» وليست هذه أفعال العباد. وإضافتها إلى العباد إضافة مجاز لا 
حقيقة -تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً- وهذا مذهب لا يمكن أن يلتزم 
به من یدعیه» ولا أن تستقیم عليه حياة أب آبدا. 

وغذا فان مذهب القدريةالفاة مع قبحه وفساده خير من مذهب 
الجيرية. 

[ أهل السنة ] 

وأما الطائفة الثالثة: بين المذهبين وهم آهل المذهب الحقء أهل 
السنّة لعا فمذهبهم: الإيهان بالقدر بكل ما يتضمنه من الراتب 
الذکورة وأ أن أفعال العباد أفعال هم حقيقة» فعلوها بإرادة ومشيئة: 
ولكنّها خلوقة لله فالله خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعاهي 
فأفعالهم أفعالٌ همم والعبد له إرادة واختيار» ولكن مشيئة العبد محكومة 


بمشيئة الله كما قال الله تعالى: وما تَمَامُوتَ لا أن يسا مه که [التكوير:9؟] 


2 


___ (r 


س لس - توضیح القصود في نظم ابن آبي‌داود سس 


530 5 5 5 ۴ 2000 ۰ 
فاثبت للعباد مشيئة لكن مقيدة بمشيئته 84» وهو الحكيم في شرعه 


وقدره. 
فالصراط المستقيم في القدر يقوم على هذه الأصول: 
الایمان بقدر الله» بها يشتمل عليه من المراتب الأربع التي تقدمت. 
والایمان بشرع الله وهو أمره وخبيه. 
والایمان بحكمة الله. فالله تعالى حكيم في شرعه وفي قدره له 
الحكمة البالغة. 


فهذه ثلاثة أمور» من اعتصم بها نجا من سبل الضلال في هذا الباب. 


5 ا الس 1 ۱۳۱ 
د توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس 


[ الإيمان باليوم الآخر] 

:د ولارن هلا كرا ومتكرا ٠:‏ ولا وض وال ان نك تنم تُنْصَحْ 

[الشرح ]: 

يشير المؤلف في هذا البیت إلى بعض آمور الا خرة واعتقاد آهل السنة 
فيهاء وهي: 

ومن أصول الایمان: الایمان بالیوم الآخرء والایان بالیوم الاخر 
يشمل الایمان بکل ما یکون بعد الوت. وهو كا قال الامام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطیة: «الاییان بکل ما آحم به الّی 88 مایکون بعد 
الوت»". فیدخل في الایمان بالیوم الآخر الایمان با یکون من حال 
الحتضر وتولي الملائكة لقبض الروح وما یکون بعد ذلك من آحوال 
وأهوال» وما یکون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم» وما یکون بعد ذلك 


من البعث والنشورء والحشر والجزاء ووزن الأعمال والحوض والصراط 


وغبر ذلك. 


.)۲۰۱( جموع الفتاوی (۳/ 45 ۰6۱ وانظر توضیح مقاصد الواسطیة ص‎ )١( 


۱۳۲ ۵ ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


كل ذلك يدخل في الایمان باليوم الآخرء فالمؤلف آشار إلى بعض 
ذلك. وأهل السة وامماعة یژمنون بهذا کله: فیژمنون بفتنة القس وان 
الانسان یفتن في قبره» آي: یمتحن. كا قال ##: (آوحي إلي آتکم تفتنون 
في قبورکم» مثل أو قريباً من فتنة السیح الدّجال) وأكثر النّاس لا 
يدركون فتنة المسيح الدّجال وأما هذه الفتنة؛ فتنة القبر فلا حيد ولا مفر 
منهاء فإذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ 
وما ديلك ؟ ومن نبيك؟ 

ثلاثة أسئلة» فالمؤمن الوقن يجيب بالصواب. ویقول: ربي الله» وديني 
الاسلام ونبيي محمد #. وأما الكافر فيقول: ها ها لا آدري» سمعت 
التاس يقولون شيئاً فقلته. فيضرب بِحِرْرَبَةٍ فیصیح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين» كما جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا المعنى عن 
التي 22 . 


(۱) أخرجه البخاري (87) وغير موضع» ومسلم (405)» من حديث أسماء بنت أبي بكر 3 
(۲) كما عند أحمد في السند (/01 »)١1/15‏ وانظر سنن أب داود )٤۷٥۳(‏ حديث البراء بن عازب 
اء والحديث صححه الطبري في مسند عمر (۲/ ۵۰۰ وجمع من الأئمة» وأصل 
الحديث في مسلم (۰)۲۸۷۱ ولكن بذكر سؤال واحد وجوابين وهو(من ربك؟ فيقول 
ربي الله ونبيي محمد 68 وني البخاري (۱۲۷۳) بلفظ آخر مجتزأ من حديث أنس ابن 


مالك تفن 


۱۳۳ ۱ IO 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ د‎ 


ثم بعد ذلك يكون ا ميت في قبره في نعيم أو عذاب» كما جاء في 
حديث البراء بن عازب الطويل عن قبض روح المؤمن وروح الكافر» وما 
یکون فا» وما يجري علیها بعد ذلك. 

فالقبر كا جاء في الحديث: (روضة من ریاض الجنَّة أو حفرة من 
حفر النار)* وطذا جاءت النصوص بسوال التجاة من عذاب القبر» 
والرسول 6 آمر بالاستعاذة من عذاب الق بل آمرنا أن نستعيذ بالله من 
عذاب القبر في كل صلاة فقال: (إذا تشهد آحدکم فلیستعذ بالله من أربع» 
یقول: همان آعوذ بك من عذاب جهتّم» وعذاب القبر» ومن فتنة 
الحیا والمات» ومن فتنة السیح الدجال)۳. 

[ ما ذکره الناظم من أموراليوم الآخر]: 

وقد ذکر الناظم من الغيب الذي يحدث للمیت في قبره ويجب الایمان 
به آمورا: 

[أولاً: مجيء اطلکین ] 

يقول الناظم: (ولا تنکرن جهلاً نکب را ومنكراً )» ومنكرٌ ونکیر اسان 
للملکین اللذین يأتيان الانسان في قبره» فیقعدانه ويسألانه» وتسمیته 


(۱) تقدم ص(۱۳۲). 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وضعفه الالبا نی في ضعیف الجامع (۱۲۷۲). 


(۳) آخرجه البخاري(۱ ۰۱۳۱ ومسلم(۵۸۸) من حدیث أب هريرة ذه. 


۱۳ ۵ ۱ 
س سس سس ممه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


بمنكر ونكير جاءت في حديث رواه الترمذي”"» وليست معرفة اسميه| 
من الهیات. والمهم هو الایمان بفتنة القبر. 

والمعروف أنه لم يثبت من أساء الملائكة إلا: جبرائيل» ومیکائیل» 
وإسرافيل» ومالك خازن النّاره ومنکر ونكير» هذه هي كل ما ثبت من 
آساء اللافکة. 

[ شانیا : الحوض] 

وما ذکر النَّاظم في هذا البيت احوض, والراد به حوض نبینا مج وقد 
استفاضت بخيره الأحاديث» وجاء ذکر طوله وعرضه ووصفه فطوله 
مسيرة شهر» وعرضه مسيرة شهر وآنیته كثيرة عدد نجوم الساء وجاء 
ا قاد ا و وا واا خی اه ات نا 
وغیاث لامته» ترد عليه الأمة فیشربون» فمن شرب منه شربة | يظماً 


(۱) کل الأحاديث الواردة في تسمية اللکین ضعيفة إلا حديثاً واحداً آخرجه الترمذي (۱ ۱۰۷) 
من حدیث أبي هريرة تن وقد جود |سناده الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۳۹۱). 
وسأل أحمد بن القاسم الامام أحمد فقال: «هذه اللفظة (منکر ونکیر) تقول هذاء أو تقول 
ملکین»؟. قال: نقول: «منکر ونكيرء وهما ملکان». انظر طبقات النابلة /١(‏ ۰۵6 
والروح لابن القیم ص (01). 


(۲) قال تعالى: لإ وَمَلآَئِكَتِهِ وَرسله وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 4 [البقرة:98]» وقال تعالى: # وَنَادَوْا با 


مالك لِيَقَضٍ عَلَيْنَا رَبك [الزخرف: ۷۷ وقال #: (اللهم رب جبرائيل ومیکائیل 


وإسرافيل)» أخرجه مسلم (۷۷۰) من حديث عبدال رحمن بن عوف ظه. 


5 ا لماه 1 ۱۳۵ 
ص توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس 


بعدها أا وعنده تتجاوز الأخطار كلها وقد بت عنه أنه قال ۰8 
اي فَرَطُكُم على ا حوض» من عر علي شرب ومن شرب لم يظمأً آبد 
رن قل أقوام عرفهم ویعرفونني ثم بحال بيني وبینهم» فأقول: |بم 
مني» فیقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سُحْقاً سحقاً لمن غير 
بعدي) . 

فما يجب الایمان به وهو يدخل في الایمان باليوم الا خر الایمان 
بحوض التي 2# و أنه حق» وأنّه حوض حقيقي» وأنَّهِ یکون في عرصات 


القيامة قبل دخول الجنة» وقد ورد أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر“ 
ی 2 a‏ 2 
الذي هو النهر الذي آعطیه رسول الله هه كما قال الله تعالى: طاتا 


أَعَطَيْئتلك الکوگ رت( [الكوثر]ء قيل: معناه الخير الكثير. وقيل: معناه 
هر في الحنّة». وكلا العنیین حق» ولكن الراجح هو المعنى الشانی: فالمراد 
بالكوثر في الآية نهر في الحنّة. 


(۱) أخرج ذلك البخاري (/570)» ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبدالله بن عمرو عا 

(۲) متفق عليه من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري ها رواه البخاري )57١17(‏ »2 
ومسلم (۲۲۹۰). 

(۳) مسلم (۲۳۰۱) من حديث ثوبان طيه. 


(6) انظر تفسير ابن جرير .)17/١57/١5(‏ 


E 5 ۱۳‏ ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


[ شالثا : الميزان] 
ما يجب الاییان به ويدخل في الایمان باليوم الآخر الاییان بالوزن 


والیزان ك قال الله تعالى: فام 
5 ر جح هر سوم red‏ رو ۳ 1 2 ایو E‏ 
هْمْالْمْفْحُونَ ا ومن مت موزيئة ایک الب حيرا انم يما كنا 
ايتا ییوت ا [الأعراف]» وقال: ‏ وس الْمَورِنَالْقِسَط لوم اة 4 
[الأنبياء:/ا 5 ]. 
وثبت فق السنة ذکر الیزان» کما ف حدیث أن هرپرة: (کلمتان 
خفیفتان عل اللسان» حبیبتان إل الرهن» ثقیلتان ف الیزان)۳ ۰ ومشل 


حديث صاحب البطاقة واحدیث الذي ورد ف شأن ا مسعود طبه 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۰ ٤۳(‏ ومسلم (75795) من حديث أب هريرة ذيه. 
(۲) أخرجه الترمذي (77724) من حديث عبد الله بن عمرو اء وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۱۳۵). 


ا : ۱۳۷ 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس 


وفيه قوله يل لل ضحك بعض الناس من دقة ساقيه: (هما أثقل في الميزان 
من جبل أحد)2 . 

فأهل الستة يؤمنون بالیزان» ونه ميزان حسّی حقيقي الله أعلم 
بكيفيته» ومن أهل البدع من ينكر حقيقة الميزان» ويقول: هو عبارة عن 

والإيمان باليوم الآخر يقتضي الایان بأمور كثيرة جاءت بها 
النصوص كالحساب ونشر الصحف. قال تعالى: «والدييت لم جوا 
هه لو أت لَهُم ماف الارض جمیکا ويله مع لدو بدء اوليك طم سوه 
1 1 ی و رورم > ر 24 )ل 
ساب 6 [الرعد: ۰]۱۸ وقال تعالى: #آقترب للت اس حسابهم وهم في عم ام 
مُعَرِصُونَ 4 [الأنبياء]» وقال تعالى: نمم ڪاو ا (Ls‏ 
[النباً]ء وقال تعالى: ضوف عاسب حِسَابًا سب )4 [الانشقاق]» وقال 


م سح مرو 


تعال: ولد لصف شرت )4 [التک ویر وقال: ظ ول اکن رمه 
عا ر < و و متسه مم 


7 و , وو تم مد وم 3 مرچ ص هد سه له د 
طكره: فى عنقه. ونخرح له بوم لیم کتبا یلته منشورا (0۳) اقرا کتباک کف يميرك 


وک ریب 4 [الإسراء]. 


(۱) آخرجه أحمد في السند (۱/ ۰۲۰ (۳۹۹۱) من حدیث ابن مسعود ذه وانظر السلسلة 


الصحيحة (۳۱۹۲). 


۱۳۸ ۵ ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود سس 


[ خروج الموحدين من النار] 

۰- وقل جرج الله العظيمٌ بفضله مِنَ انار أجساداً مِنَ الم تُطرَحُ 
--١‏ على اهر في الفردوس تیا بمانه كِب عمل السّيْلٍ إذ جَاء بطم 

[الشرح]: 

ذكر التاظم هنا مسألة أخرى تدخل في الایمان باليوم الآخرء وهي 
خروج الموحدين من الا قال : (تخرج الله أقواماً من النّار بعدما 
يصيرون حم))“ أي: فحياً. وقد تواترت السنّة بذلك» ومن ذلك أنه 8 
يشفع مرات عند ربه» في كل مرة يأتي ويسجد ويحمد ربه» فيقال له: ارفع 


أن اك e‏ 17 ی مه 1 1 ۱ 
راسك. وقل يسْمّع» وسل تعط» واشفع تشفع. فيقول: أمتي أمتي. فيحد 


١ 0 5 5‏ 
بالشفاعة للملائكة وللآنبياء وللمؤمنين”, کل بحسبه» كما يشاء الله 


سبحانه. 


(۱) رواه البخاري (۰)1۱۲۲ ومسلم (۱۸۹۰۱۸۳) من حديث آبي سعيد الخدري ذد. 
(۲) رواه البخاري ( ۰۱۹۷ 6۲۰) ومسلم (۱۹۳) من حدیث آنس بن مالك ذيه. 


(۳) رواه البخاري (۱ ۰6۷۰۰ ومسلم (۳۰۲-۱۸۳) من حدیث آبي سعید الخدري ذيه. 


۱۳۹ ۱ EOS 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس‎ 


فیخرج الله بشفاعة الشافعین أقواماً من التارء وقال &: (يخرج من 
التار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من یمان مثقال برة من 
یمان آو مثقال در فیخرج من النّار من قال لا إله إلا الله وني قلبه 
آدنی آدنی آدنی مثقال حبة خردل من إيمان”. 

وکل هذا من دلیل أهل السئة على خروج الوحدین من التاره وأنّه لا 
يخلد ني التار إلا أهل الشرك والكفرء أمّا الوحدون فإئَّهم لا خلدون وان 
كانوا من أهل الکباتر» فأهل الكبائر حكمهم في الدنیا اَم ليسوا 
بكافرين» ولیسوا مؤمنين مطلقاًء لكنهم مومنون إياناً ناقصاًء فيقال 
للفاسق: إِنَّه مؤمن بایمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان, وأمّا 
حكمهم في الآخرة فإِمَّم تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله غفر لهم وم یعذیهم» 
وان شاء عذبهم ثم رجهم من النّار بشفاعة الشافعين من يأذن له؛ إذ لا 
آحد یشفع عنده إلا باذنه"» أو رجهم بمحض رحمته دون شفاعة شافع 


ومر الفضل كله إليه 84 


. من حديث أنس بن مالك‎ )777-١517( رواه البخاري (5 5)» ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۷۰۷۲)» ومسلم(۳۲-۱۹۳) من حديث أنس بن مالك طيه. 
(۳) قال تعالى: من د الّذِي يَشْمَُ عِنْدَهُ الا دنه 4 [البقرة:0؟]» وقال تعال: ##يَوْمَئِدٍ لاتشع 


8 قا گر وگ و 
الشفاعة الا مَنْ آذن له [طه: ۱۰۹]. 


E 5 ۱:۰‏ 5 
ل توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


وأشار الناظم إلى ما جاء في الأحاديث» من َنه: (يخرج من التار آقوام 
قد صاروا ما فیخرجون ضبائر - أي جماعات محترقين - فيبشون على 
آنهار ا فینبتون كرا تنبت اة في میل السیل)" مثل: حبات البذور 
البرية» تنبت النبتة في جانب الوادي عندما يقذف السیل بالغثاء على 
جانب الوادي» فینبت هولاء ا تع الله نی جيل السیل" فینبتون 
ويحيون ویدخلون الجنّة برمته سبحانه. 

فهذا ما يثبته أهل السنّة ويجب الإيمان به» وهو خروج عصاة 
لوحتي دن زر 

[ مذهب الوعيدية في أهل الكبائر]: 

وقد نازع في ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: 

فالخوارج مذهبهم في آهل الكبائر تم في الدنيا كفارء وإذا ماتوا 


مصرين على الكبائر فهم مخلدون في النار. 


(۱) رواه مسلم )١185(‏ من حديث آبي سعيد الخدري ذيه. 

(۲) والحَة بالكسر واحدها حََّة» قیل: الحبة بزور البقول» وقيل حب الرياحين» وقيل نبت ينبت 
في الحشيش صغير وقيل الحبوب المختلفة من كل شيء وبه فسر هذا الحديث» انظر تاج 
العروس ا 


سس توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود 


A 


وأمًا العتزلة فعندهم أصل: وهو المنزلة بين المنزلتين» فعندهم أن 
صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» لکّه إذا مات من غير توبة فهو 
مخلد في الثّار. 

فاتفقت الطائفتان على حكمه في الآخرة دون حكم الدنيا. 

وأهل السنّةَ مذهبهم كا تقدم» قال اللّحاوي الت : «وأهل الكبائر 
من أمّة محمد 8 في انار لا ملد ون إذا ماتوا وهم موځُدون. وان كانوا 
غير تائبین»۳» فمن تاب توبة نصوحاً وهي التوبة المستوفية لجميع 
الشروط تاب الله عليه. 

فهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة”؛ لا تخالف ما أصّلوه. 

فال الناظم: 

على النهر في الفردوس تحيا بمائه کجبة مل السيل إذ جاء يطفح 

يُطرحون في نهر الحياة في الفردوس» كأنّه جعل الفردوس اس للجنة 
عموماًء وكلمة الفردوس ۸ ترد في الأحاديث المصرحة بإخراج الوحدین 
من الناره والذي ثبت هو أنهم يطرحون في نهر بأفواه الجن يقال له بر 
الحياة» فالتقييد بالفردوس فيه شيء من التسامح. 


(۱) شرح الطحاوية ص (۳۹۹). 


(۲) السابق ص(٩‏ ۲ ۲). 


۱:۲ 7 تاه ۱ 
س "سس توضیح الصود في نظم ابن أبي داود سس 


[ شفاعة النبي 52 ] 

4 1 اط ۲2۱ ١ 1-0 E‏ 2 
۲- وان رسول الله للحَاسق شاف وقل في عذاب القبر حقٌ مُوَصْحٌ 

[الشرح ]: 

يشير الناظم في قوله: (للخلق شافع) إلى شفاعة المي ## الكبرى 
اة ویدخل في عموم قول الناظم: (للخلق شافع) جیع آنواع 
الشفاعات الواردة الختصة بالنبي ##» فهو آول شافع وآول مشفع 8# 
وله عدة شفاعات منها ما هو خاص به» ومنها ما يشركه فيه غبره» وقد 

مسل ۰ 2 2 8 
قال 8 في الحديث الصحیح: (أعطيت سا -وذکر منها- واعطیت 

وو 

الشفاعة)۳) وقوله: أغطيت الشفاغة یمکن أن يتثاول النوعین: الشفاعة 
الکبری» وهي القام المحمود. والشفاعة الأخرى الشتركة التي له منها 
النصيب الأوفر. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۲۸۰٤۲۷(‏ ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبدالله ع . 


ا 1 ۱:۳ 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس 


[ الشفاعات الخاصة بالنبي 2 ]: 

فآما الشفاعة الخاصة بالنبی : 

| الشفاعة الكبرى]: 

فآولاها الشفاعة الكبرى في أهل الوقف أن يفصل بینهم» وهي المقام 


۳ عا د 
سوم مم ر رم ر و و م 


الحمود الذي خصه الله به في قوله تعالى: #عسی أن بعك بك مقاما حمودا 
(405 [الإسراء]» وهو الذکور في قوله : (من قال حين يسمع النداء: 
اللهمّ رب هذه الدعوة لام والصّلاة القائمة» آتِ محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم 
القيامة)"» وهذه الشفاعة عامة» ولا تقتضي ا 


[ الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها]: 
والشفاعة الثانية: شفاعته ## في أهل الحنّة أن يدخلوا الحنّة. 


وهاتان الشفاعتان خاصتان به”غه. 
وأمّا الشفاعة في خروج أهل التوحيد من النار فهي مشتركة لا تختص 
به» لكن له منها النصيب الأوفر» وقد قال ##: (لكل نبى دعوة مستجابة» 


(۱) أخرجه البخاري (57 5 ۵۸۹۰4) من حديث جابر بن عبدالله 82. 


(۲) شرح الطحاوية ص (۹ ۲۲). 


۲ E 5 3 ١.5 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود سس‎ 


وإِلّه قد تعجل كل نبي دعوته في الدنياء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة» ونا نائلة -إن شاء الله- من مات لا يشرك بالله شيئاً)”". 

وقول الناظم: (وقل في عذاب القبر حق موضح)» أي: وقل إن 
عذاب القبر حق. 

[ مسائل في فتنة القبر]: 

وقد تقدم القول فيه”» فيجب الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر 
ونعيمه» ولآهل العلم في كتب العقائد الجامعة» وفي المؤلفات الخاصة عن 
آمور الوم الآخر بحوث واسعة ومفصلة بأدلة مبسوطة كثيرة» ومن ذلك 
كتاب «الروح» لابن القيم» فإنه ذكر مسائل كثيرة تتعلق بفتنة القبرء 
وعذاب القبر» ونعيم القبر» مثل: هل عذاب القبر ینقطع؟ وقرر إمكان 
انقطاعه كشأن عذاب بعض العصاة فقد لا تستوجب معصيته استمرار 
العذاب علیه أمَّا عذاب الكافر في القبر فإنّه لا ینقطع"» وكل هذا من 
الایمان بعذاب القبر. وقد بحث لله في هذا الكتاب مسائل كثيرة الایمان 
بها من الایمان بالغيب. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۹60 ومسلم (۱۹۹) من حديث أبي هريرة ذيه. 
(۲) ص(۱۳۲). 


)۳( الروح ص(۸۹). 


5 ا امه 1 ۱:۵ 
د توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد سس سس ۸۹ سس 


وأحوال القبور مستورة عن البشر مع قربهم منهاء فلو فتح قبر بعد 
كذا وكذا لا ظهر شىء من نعيمه أو عذابه» وهذا أنكره الزنادقة والذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء لاتم لا يحسّونه ولا یشاهدونه» وهذا 
المحمود الذي أثنى الله على أهله هو الایمان بالغيبء قال الله تعالى: #هدی 


> وو و 
م2 


تین )الد بومنون بال © [البقرة]. 

ما الأمور الشاهدة فليس في الایمان مها مزيد فضل» ولذا لم یوجب 
لله على العباد أن یمنوا بوجود الشمس وابال والبحار والسماء؛ لأا 
آمور مشاهدةه وإنَّا آوجب علیهم أن يؤمنوا با آخبر به في کتابه» وعل 


لسان رسوله # من الغيوب» تصديقاً بره وخبر رسوله 8 


۲ E 5 3 ١.5 
س سس سس سه توضيح الصود في نظم ابن أبي داود سس‎ 


[ التكفير بالمعصية ] 


م ا ا و ور ۱ ۲ 
۳- ولا تکفرن هل الصَّلاةِ وان عَصوا ‏ فکلهم بعصي وذو العرش يَصِمَحُ 


[الشرح]: 

يقول: لا تكمّر العصاة ما داموا يصلون. وهذا الكلام يتضمن 
أمرين: 

الأول: الرد على الخوارج الذين يُكَمَرُون با معاصي» والعاصي عند 
هل الستَة وا اع مومن بایمانه فاسق بکببرته» فهو مومن ناقص الاییان» 
وقد تقدم مذهب أهل الستة والجماعة في عصاة الوحدین من أهل 
الکبائر (. 

والأمر الشاني: قول المؤلف بکفر تارك الصلاة فالناظم بهذه الاشارة 
يفهم من کلامه أنه يذهب إلى القول بکفر تارك الصلاة كسلا آما تارکها 
جدود نبو كاف دا قاس ES‏ 

وكل من جحد معلوماً من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر 


لتکذیبه» ولكن الشأن فيمن ترك الصلاة كسلا فللناس فيه مذاهب: 


.)1١159(ص‎ )۱( 


(۲) انظر مجموع الفتاوى (۲۰/ .)٩۷‏ 


۳ ا : ۱:۷ 
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[ حکم تارك الصلاة] : 


ت 


فذهب بعضهم إلى أن تارك الصلاة كافر؛ لا ورد في شأنه كحديث 
جابر 4ه: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)”" » وفي حديث 
بريدة : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”". ولا 
ذكر الله تعالى من خطاب أهل الحتة لأهل النار: مالک وف سر )مار 
انيت وه ترش تلم یسک( ده وقوله تعال: لل 
منْبعر حَلفٌ آضاغو ألصلوة واتبعوا َو سوق تون غَيّا (0) 4 [مريم]» 
قیل: (غیا): وادٍ في چ 
ا ۶ 2 ع عي 
وقال اخرون من آهل العلم: إن تارك الصلاة كسلا لا يكفر وتأولوا 
حديث جابر وحدیث بريدة 88 عل آنا من جنس الأحاديث الأخرى 
التي فيها تسمية بعض الذنوب كفراء كقوله ##: (سباب السلم فسوق 
وقتاله کفر)* وقوله 6: (أي) رجل قال لأخيه: يا کافر فق د باء بها 


(۱) أخرجه مسلم (۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۱)» وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غريب »۰ وصححه الألباني 
في صحیح الترغيب والترهیب (۵16). 

(۳) جامع البیان (۱۰۰/۱۲). 


(۶) آخرجه البخاري(4۸)» ومسلم (16) من حدیث عبدالله بن مسعود ظيك. 


۱۸ 3 5 و ۲ 
س ل سمه توضیح المةصود في نظم ابن أبي داود س 


آحدهما) وقوله #: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب 
بعض). 

فعند هؤلاء أن من ترك الصلاة كسلاً وهو یمن بوجوبها ویعلم أنه 
مسيء عاصء لكنه ترك الصلاة بسبب الكسل وضعف الإيمان فعندهم 
أنه لا يكفر. 

وتوسط قوم فقالوا: إن كان يترك الصلاة دائياً» ولا يصلي أبداًء الا 
مجاملة للناس نفاقاً لا |یمانا؛ فهو کاف وأما من كان يغالب نفسه. يصلي 
ويترك» وهو مع نفسه في كفاح» فلا يكفر بترك ما ترك من الصلاة. 

وهذا القول فيه توسطء وهو قوي عندي والله أعلم بالصواب؛ 
ولشيخ الإسلام كلام يتضمن هذا المعنى”. 

وقول الناظم: (فكلهم يعصي وذو العرش يصفح) آي: الناس كلهم 
يعصي» وذو العرش يصفح إذا شاء. 


(وذو العرش) هو الله تعالی» كما قال سبحانه: ©رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍِ ذو 
مک ۳ ١‏ ۳ و مرو محر بور بيعم 3 
الرش 4 [غافر: »]١5‏ وقال: ‏ ذو مرش اليد )4 [البروج]. وقوله: 
(۱) آخرجه البخاري (۵۳ ۰۵۷ ومسلم (1۰) من حديث عبدالله بن عمر 5 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (19) من حديث جرير بن عبدالله طيه. 


)۳( جموع الفتاوی (۲۲/ )٤۹‏ و( ۸۸/۲). 
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(یصفح) أي يعفو ويتجاوز إذا شاء كا قال سبحانه: # لكالل لایففرآن 


ر رم هاو 


دشر بد وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لمن اه # [النساء:1۸ ]۰ وقال تعالى: #وهو الغفور 


رم )€ [یونس:۲۱۰۷ فهو لا عفو غفور. 


[الجمع بين آبة الزمر: نیلرب میا » وآية النساء:( ۱ 


2 و مه 
رفوا © آنفسهم لا نطو من رة 


€ ل ا ا اک 0 


ل OSE‏ [الزمر]ء فالراد يغفر 
للتائيين» فمن تاب تاب الله عليه» والتوبة مقتضية لغفرة جميع الذنوب. 
وأماآية النساء: ذا ود له يعفر أن دشر بوویشفر ما دوت لاک لمن 


يَكَهُ 4 [النساء:1١]»‏ فهي في حق غير التائبين 

ففي سورة الزمر عم وأطلق» وفي سورة النساء خص وقيد» و فخص 
الشرك بعدم الغفران» وقيد المغفرة بالمشيئة فیا دون الشرك, وبهذا حصل 
الجمع بين الآيتين» فالله تعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه لمن شاء ومن 


تاب تاب الله عليه كما قال 3 3 


صح ۰ ۰ 


5-5 م ۳1۳۹ 2 و 
کار تاو 2 ِ 
۸ دا 5 ۱ 9 5 1< و | ۱ ۱ كت | 
سم و و ٠‏ عليم 
1.۰ 
22 : 
520 و و و کم مسن و 
2 و ارم ۶ .. و ۰ 


(۷) 4 [النساء]. 


توضیح المقصود في نظم ابن أبي دازد سس سس هت سس 


[ عفیدة ا لخوارج] 


۳ ار 22 4 5 ی ° 2 
؛- ولاتعتقدرآي اضوارج انه مقال لمن يواه يردي ویفضح 


[الشرح]: 

الخوارج ظهر وهم ني القرن الأول في عهد أميرٍ المؤمنين علي ند 
فأكرمه الله بقتالهم» وقد أخبر التي ## عن خروجهم. وأنَّهِ تقاتلهم أولى 
الطائفتين بالحق» كما في الحديث الصحيح: نرق مارِفَةٌ عند فرقة من 
السلمین» يقتلها أولى الطائفتين بالحق)”" ۰ فقاتلهم علي 2ه بمن معه من 
الصحابة وغيرهم”. 

ورأي المخوارج: هو التكفير بالذنوب دون الشرك. فيكفرون 
بالكبائر» ويزيد البلاء إذا اعتقدوا ما ليس بذنب ذنباًء فحينئذ يكفرون من 
م يذنب لاعتقادهم أنَّهِ مذنب» وأنَّ ذلك الذنب كفر. ومرتكب الكبيرة 
عندهم في الدنيا كافر خارج عن ملة الاسلام حلال الدم والمال» وإذا 


مات من غير توبة فهو مخلد في النار مع الكافرين. 


(۱) أخرجه البخاری(؛ ۰)1۵۳ ومسلم »23١75(‏ واللفظ له» من حديث أبي سعيد الخدري 


طن قال أبوسعيد: (آشهد أن علياً قتلهم وأنا معه). 


۱5۲ 7 تاه ۱ 
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[ من شبهاتهم ]: 

منها ذكر الأحاديث التي وردت في تسمية بعض الذنوب كفراً”". 
فأخذوها على آنه الكفر الأكبر» ومن شبهاتهم النصوص التي فيها نفي 
الایمان عمن وقع في بعض الذنوب» مثل حديث: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن). 

وعند أهل السنّة والجماعة أن الكفر الوارد في النصوص نوعان: 

كفرٌ أكبر مناقض لأصل الایان. 

وكفر دون الکفر» ويسمى الكفر العملي» ولكن التعبير عنه بأنه كفر 
وو ا اش اوق را 

والخوارج وأهل البدع عموماء عندهم آهواء يتبعونهاء وهذا یسمی 
آهل البدع أهل الآهواء لأنََم متبعون للهوی لا للهدى» معجبون 
بآرائهم» لاجون في غیّهم وهذا ملاحظ في الذين يجنحون إلى التكفير 
بالذنوب» تجده مندفعاً مع رأيه» متبعاً هواه» لا يرعوي ولا يصغي حجتةه 


ولا يكاد يرجع. وتأمل حال الخوارج وكيف کفروا علياً وأصحاب 


() انظر ص(57١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۳۳ ومسلم (۵۷) من حديث أبي هريرة ذكه. 


5 ا لماه 1 ۱۳ 
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الجمل وأصحاب صفين» وکفروا جهور السلمین"» وسار على طریقتهم 
رای فلکل قوم وارث. 

رااش ا ی الملا متم کار و ادر فو و 
ورسوله كذلك انحراف عن سواء السبيل والصراط المستقيم» فالواجب 
على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله؛ وألا جرج من دين الله من ثبت 
له حكم الاسلام ول يثبت عليه ما يُوجب ردئه» فلا بد من العدل 
والتوسطء ولا بد من الأناة» فالحذر الحذر من التساهل والتسرع» ومن 
التجاوز والتقصیر» ومن الافراط والتفریط والمذاهب الباطلة كلها إِمَّا 
إفراط وإِمًا تفريط» لا تخرج عن هذين الحيزين: إمَّا إفراط وغلو وتجاوز. 


وإِمّا تفريط وتقصير وتهاون وتمييع. 


(۱) انظر الفرق بین الفرق ص(۳۰۷). 


۲ و‎ 5 3 ١65 
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عقيدة المرجئة] 
۳ ر وس ۳7 7 ۳ و 175 
مب ولاك رجا لغوت ييه الا لزجی في الدين ینز 


[الشرح]: 

بعد ذکر النَّاظم لاعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان» وذكره 
لعقيدة الخوارج» شرع في ذكر من يقابلهم وهم المرجئة» فالمرجئة ضد 
الخوارج وعلى النقيض منهم. وهذا آتبعهم الناظم بالخوارج. 

فقال: (ولا تك مرجیا) مُرجياً بالتشديد مراعاة للوزن» ويصاح أن 
تقول: مرجتاًء فباللفظين يحصل المقصود. وقوله: (مرجيًاً)ء من أرجأ إذا 
آخر"» ويقال: مرجي ومرجى بال همز. ومنه قوله تعالى: ره ون 4 


o 


[الأعراف:۱۱۱]) آی: أخره”. 


(۱) انظر لسان العرب (۲۰۹/۱). 
(۲) وقد قرئ باللفظین في قوله تعالی: رح واه 46 [عراف:۱۱۱]» انظر النشر في القراءات 
العشر (۱/ 81۱ وکذلك في قوله تعالی: ورون مجو لامر لگ لتوبة: >۱۰]) 


وقوله تعال: [ترجى من تَشَاء مهن 4 [الأحزاب: ۲0۱ انظر السبعة في القراء‌ات لابن جاهد 


ص(۲۸۸). 


5 دس ۲ ۱6۵ 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد سس سس ۸۹ سس 


وقوله: (لعوبا بدینه» لعوباً صيغة مبالغة من اللعب. لأنَّ الإرجاء 
يؤدي إلى التهاون بالدين. 

وغذا قال: (ألا إن المرجيٌّ بالدين يمزح) أي: يلعب. والمزح الدعابة 
والضحك والتسلیة. 

وبهذا يعرف أنَّ مذهب الخوارج على ما فيه من البدع والضلال» خير 
من مذهب المرجئة الغلاة الذين یقولون: لا يضر مع الایمان ذنب» كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة. 

[ من طوائف الرجنه ]: 

والرجنة طوائف كثيرة": 

الطائفة الأولى: مرجئة الفقهاء الذين تخرجون الاعمال عن مستّی 
الويمان» مع إيجابهم الواجبات» وتحريمهم الحرمات. فهؤلاء مرجئة 
الفقهاء مثل: أبي حنيفة» ومن قال بقوله. 


الطائفة الثانية: مرجئة الجهمية» وقد تقدم أن جه يتتحل ثلاث 


(۱) لسان العرب (۷۳۹/۱). 
(۲) انظر التبصیر في الدين للاسفرييني (۱/ ۰۹۷ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 


ص(۰)۱1 والفرق بين الفرق ص( .)١‏ 


۱1 3 اه ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


aE‏ تسا ساو وس نک یت 
فهو [مامها الناشر طا. 

[الكلام في مسمی ال یمان ]: 

وفرع عن کلامه في الارجاء کلامه في) یتعلق بمسمی الاییان» 
والنَّاس هم في مسمّی الایمان مذاهب": فعند جهم أن الإيمان هو المعرفة» 
فمعرفة الانسان للخالق واعترافه بوجود ال هو الایمان عنده ولا یضر 
مع الایمان ذنب» وهذا من آعجب العجب! فهو يزعم أن الرء ولو تكلم 
بالكفر فإنه مؤمن, ما دام يعرف ربه بقلبه» ويزعم أن من كفره الله من 
الأمم فتكفيره شم دليل على آبم غير مؤمنين في الباطن وغير عارفين 
لزيد "4 ومقتضی هذا انقول أذ ساثر الأمم آعداء الرسل مومنون ل 
عارفون بالخالق» وقد ذکر ابن القیم مذهب جهم هذاء وألزمه أن الأمم 
كلها مؤمنة على قوله فقال في الكافية الشافیة: 

واشأل ثمود وعاد بل سل قبلهم آعداء نو 


واشأل آبا الجن اللَّعِينَ آتعرف ال َلاق آم صبحت ذا نکران 


سین ا م 
كس امه 


أمَةَ الطوفان 


(۱) سبق ذكر ذلك ص(۱۲۸): 

(۲) انظر الاییان لابن منده (۱/ ۳۳۱). 

(۳) انظر الایمان الکبیر ضمن مجموع الفتاوی (۷/ ۰۶ ۳). 
)٤(‏ ص(۳۵). 


5 ا امه 1 ۱۷ 
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2 
له مه 


واشأل شِرَارَ الخلت آغزي أمَّةٌ اه هم نت وان فان 
واسأل كذاك إِمَامَ كل مُعَطَّل فزعون مَعْ قَارُونَ مع هامان 
هل كان فيهم مر للخالق ار ب العظيم مک ون الاک وان 
فلبٌ روا مافیهم من كافر هم عند جهم کاملوا الإيان! 
فمذهب الارجاء مقتضاه کفر لأنه جحد بکل ما جاءت به الرسل 
من الوعید على العاصي؛ ومن الحكم بالکفر والردة على من ارتکب 
آسبایها؛ فالذي یعتقد مثل هذا یکون كافراً. 
وأما الطانفة الثالثة من مذاهب ال رجتة فمن یقول: إِنَّ الایان هو 
التصدیق بالقلب فقط» فقوله قريبٌ من قول جهم» لکنه دونه» وهو 
مذهب الاشعري كا قال شيخ الاسلام مج ۱» وقوهم: إن الاییان هو 
التصدیق معناه أن الذنوب لا تضر [یمان المرء» فم دام الإنسان مصدقاً 
فهو المؤمن» وان كان یستحق العقاب على ذنوبه» وعلى ترك الواجبات. 
والفرق بينهم وبين مرجئة الفقهاء أن مرجئة الفقهاء يقولون: ان 
الایمان هو التصديق بالقلب» مع الإقرار باللسان» ثم يجعل بعضهم 
التصديق باللسان شرطاء وبعضهم يجعله ركناً. 


(۱) انظر كتاب الاییان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (۷/ 40 ۱). 
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وأما الطائفة الرابعة من طوائف المرجئة فمن يقول: ان الایمان كلمة 
الشهادة؛ شهادة أن لا إله الا الله فقطء. وهذاهو مذهب الکرامی ۱ 
فعندهم أن المنافق مومن, الكت خلد ف الان فهم كا قال شیخ الاسلام 
عنهم: «خالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم)» یسمون النافق مؤمناًء 
ولکنه في الآخرة خلد في النار". 

وقد ناقش شيخ الاسلام هذه الذاهب في کتبه في مواضع كثيرة» منها 
کتاب (الایان» الكبير العروف. 

وهي ظاهرة الفساد والناقضة لا دل عليه کتاب الله وسنة رسوله ##. 

ومذهب الارجاء على كل حال يؤدي إلى التلاعب بالدين» والتهاون 
بالواجبات والطاعات. والجرأة على المعاصي؛ وهذا قال الناظم: 

ولاتك مرجياً لعوباً بدينه ألاإِنَّماالمرجيٌ بالدين يمز 
وقوله (إِنّْ)) إن مكفوفة ب (ما) ليست ناصبة هنا". 


(۱) انظر كتاب الایمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (۷/ 58 0). 
(۲) انظر شرح التدمرية ص( ۲ 8). 
(۳) انظر شرح ابن عقيل (۱/ ۳۷) على قول صاحب الألفية: 
ووصل (ما) بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل 


ها 5 ۱5۹ 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س یک ۸۹ سس 


[ مما یتفق مع مذهب المرجئة قول من يقول: لا كفر الا باعتقاد]. 

ومن الذاهب التي تتفق مع مذهب المرجئة» مذهب الذین یقولون: 
نه لا كفر إلا باعتقادء فلا یکفر الانسان بکلام ولا بفعل» فإذا سخر 
الانسان من الرسول وهو يؤمن بأنّه رسول لا یکفر! واذا بال على 
الصحف عناداً وهو مومن بقلبه أنَّ ما امتهنه هو القرآن كلام الله تعالی» 
ولکن سولت له نفسه أن یفعل هذه الفعلة -والعیاذ بالله- لا یکفر ! 

فأي تهاون وتلاعب هذاء وبهذا يتبين أن تعبير الاظم جاء موفقاً 
فالمرجئ يلعب بالدين» ويستخف به» ولا يستقيم عليه. 

وبعد هذا البيت سيذكر النّاظم تعريف الایمان عند أهل السنة. 


E 5 ۱۹۰‏ ۲ 
ل توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


[مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان] 


ا 3 ۳ 7 4 °۰ ی 4 2 0 ت 
۰- وقل ان الایعان قول وة وفغل على قول النسي مُصَبَّحْ 


2۰ ۳ رگ 9 2 7 ۰ رم ه م و 
- وینقص طورا بالعاصي وتارة بطاعته ينوي وني الوزن يرجح 


[الشرح]: 

یبن الناظم في البیت الأول مذهب آهل الستة والجماعة في الایمان» 
وأنّه قول ونية وفعل وذکر في البيت الثاني أنه يزيد وینقص, وهذا هو 
قول أهل السنة وامماعة. 

فالایان: اعتقاد بالجنان واقرار باللسان وعمل بالآركان”» وكثير من 
الائمة یقول: الایمان قول وعملء يزيد بالطاعة وینقص بالعصية أو يزيد 
ویشص (. 

فقوهم: «الایمان قول وعمل» تفسیره ما قاله شيخ الاسلام له لما 
ذکر َدْ من صول هل القن أن الایمان قول وعمل» قال: « قول القلب 


واللسان» وعمل القلب واحوارح»» وقول القلب هو الاعتقاد» وقول 


(۱) انظر الایمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (۷/ ۵۰۵). 
(۲) أصول السنة ص (5 ۰0۳ وشرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱۷۲/۱). 


(۳) انظر الایمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (۷/ .)١١‏ 


5 ا لاه 1 ۱۱ 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد سس سس ۸۹ سس 


اللسان هو الإقرار. وعمل القلب هو الانقياد والاستجابة والقيام بأعمال 
القلوب من خوف ورجاء وتوکل» وعمل الجوارح ظاهر معروف» وهو 
ما يكون باليد والسمع والبصر والأذن والرجل وسائر البدن» فصار 
الایمان يشمل أربعة أمور: 

أولا: اعتقاد القلب الاعتقاد الذي يوجب عمل القلب. 

ثانياً: عمل القلب. ويوجب الانقياد والالتزام والاتباع. 

شالشا: قول اللسان» وهو الإقرار. 

رابعا: عمل الجوارح. 

وقد قرر رسول الله ج8 آن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب". 

والمرجئة كلهم يشتركون في تأخير الأعمال عن مسمی الایمان 
ويزعمون أن الأعمال لا تدخل في مسیاه» وطذا سمو مرجتة. 

وأهل السة یقولون: الأعمال تدخل فق مسمّی الابعاة: وأدلة ذلك 
كثيرة» ومن آظهرها وأصرحها وأصحها: قوله : (الایمان بضع وستون 
شعبة» فأعلاها قول لا اله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطریق 


(۱) أخرجه البخاريی(۵۲)» ومسلم(۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير 82ا. 


۱۲ ۵ ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


والحياء شعبة من الاییان) وعدّدُ فيما بين ذلك الصلاةً من الإيمان» 
والصيامً من الایمان وج من الایمان» والجهادَ من الایمان وبر الوالدين 
من الایمان وصلة الأرحام من الایمان وإطعامَ الطعام وافشاء السلا 
کل ذلك من الاب‌ان» واماطة الأذى عن الطریق ابتخاء وجه الله من 
الاییان. 

وقد عقد ال مام البخاري تراجم تتضمن هذا العنی في کتاب الإيعان 
من الجامع الصحیح. فذکر: باب الصلاة من الایمان"» باب اجهاد من 
الایمان" باب صوم رمضان احتساباً من الاییان" وغيرها. 

ومن جلة أدلة أهل السنة کذلك قوله ##: (من رأى منکم منکرا 
فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه» وذلك آضعف 
الایان)*. 


(۱) آخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (۳۹) من حدیث آبي هريرة ظ44. 

(۲) الباب(۲۹) (۱/ ۰6۲۳ وانظر صحیح البخاري (۵۳) ومسلم (۱۷). 
(۳) الباب (۲۵) (۲۱/۱). 

(6) الباب (۰)۲۷ (۱/ ۲ ۲). 


() آخرجه مسلم ٩(‏ 4) من حدیث أبي سعيد الخدري ذه. 


۳۹۳ ۱ IO 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس‎ 


فجعل هذه الراتب كلها من الإيمان؛ فالتغیبر بالید من الإيمان» 
وباللسان من الایمان والتغییر بالقلب -ویکون ببغض النکر والرغبة في 
|زالته- من الایان. 

وقول الناظم الذي آثبت هنا: (قول ونية وفعل على قول النبي 
مصبح) وشرح السقاريني على (مصرّح) وهو آوضح من مصبح؛ لأنه لا 
یظهر ب(مصبح) معنی» والتفعیل يستقيم على هذا وهذا. 

[ زيادة الایمان ونقصانه ]: 

ثم ذكر الناظم مسألة الزيادة والنقصان» ومن مذهب أهل الستة 
والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية"» 
وبعضهم يتحاشا أن يقول: مقع ان ریق 
الایمان یتفاضل" ۰ ولا ریب أن الایمان یتفاضل من غیر وجه فالتصدیق 
یتفاضل, ليس التصدیق على مرتبة واحدة بل بعضه آقوی من بعض» 
وهذا جده كل إنسان من نفسه. وکذلك عمل القلب: کاب واضوف» 
والرجاء والتوکل. والعزم يختلف فیقوی ویضعف. والزيادة والتقصان 
في أعمال الجوارح آظهر فهي محسوسة مشاهدة للعیان» فالایمان يزيد 


(۱) انظر شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱9۱/۱). 
(۲) انظر السنة للخلال (۳/ ۰-۵7۲۹ ۵۷). 


E 5 3 5‏ ۲ 
س سس سس سمه توضيح الصود في نظم ابن أبي داود س 


وينقص» يزيد بالطاعة» فكلا أطاع العبد ربه ازداد إيهاناً ظاهراً وباطناًء 
والعصية تضعف وتنقص الإيمان. 

ولهذا قال الناظم: 

وينقص طوراً بالمعاصي وتارة بطاعته ينوي وني الوزن يرجح 

وعند المرجئة ومن جملتهم مرجئة الفقهاء أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» فهم يزعمون أن الایمان هو التصديق» والتصديق واحد لايتجزاً؛ 
لآن التصدیق بقابله الك فمن نقص تصدیقه حصل عنده الشك؟ 
وانبنی على قوم هذا تحریم الاستثناء في الإيهان؛ لاد الاستثناء شك". 

وأا عند أهل الست القائلين بأن الإيان قول وعمل فعندهم أنه جوز 
الاستثناء في الاییان أو مجب. فلا تقل: آنا مؤمن الا أن تقول: إن شاء الله؛ 
تر ءا من الدعوی» فالاستتتاء للراء: من تزكية النفس ومن دعوی 
الک‌ال. 

[الأدلة على أن الا یمان يزيد وینقص ]: 

والادلة عل اد الایمان یزید وینقص ظاهرة نی القرآن والسنة فمنها 
قول الله تعالى: لرددواایتامم ینیع 4 [الفتح:4]» وقوله: اَن ال 


,6 ےم هر ح م ور 


۳ ۳ م مج مر 2 ر 4 رم ر مس ٥۸‏ م و و 
هم لاس إِنَّ التاس قد جمعوا لحم موه فرادهم ٍیمتا وقالواً حَسَبَا له 


(۱) التبصير في الدين ص(۹۱) واللل والنحل (۱۰/۱). 


سس توضیح المقصود في نظم این أبي دا ود سے سس 
وم یل 447 [آل عمران]؛ وقوله تعالى: «ولذا تليت عم ایس 
راهم إیمتاو عل رهد تولو ©4 [الأنفال]. 

ومن السنة ما جاء في حديث الشفاعة وفيه: (أنَّ الله تعال يخرج من 
التار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيهان» ويخرج من الثّار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى أدنى أدنى خردلة من إيمان)”"» فدل 
هذا عل أن نی الایمان فاضا وتفاوته زيادة ونقصاً 

وکذا قوله ##: (أكمل المؤمنين إياناً آحسنهم خلقاً)". 

وهذا التفاوت أمر معلوم بالضرورة. 

وهل يقول عاقل: إن یمان آحاد المؤمنين کایمان أبي بكر وعمر؟! هذا 
لكي 

بل الایمان يتفاوت في القلوب تفاوتاً عظياً لا يعلمه الا الله» مثل 
تفاوت الأنوار» من نور الشمعة فا دونها إلى ضوء الشمس. فأين هذا من 


هذا. 


(۱) سبق تخريجه ص(179). 
(۲) أخرجه أبوداود (47۸۲). والترمذي (۰)۱۱۲ من حديث أبي هريرة ه وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح). 


۱11 3 اه ۱ 
س سس سس هه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود سس 


| التفريق بين مسمى الإسلام وال یمان ]: 

ومن المسائل المتعلقة بذلك التي يختلف أهل العلم فيها التفريق بين 
مسمّی الإسلام والاییان": 

۱- فمنهم من یقول: إن الاسلام والایمان مؤداهما واحد. 

۲- ومنهم من یقول: عم متغایران. 

۳- وقال شيخ الاسلام ابن تيمية مه : نما یتحدان عند الافراد» 
فإذا ذکر الایان وحده دخل فيه الاسلام وإذا ذکر الاسلام وحده دخل 
فيه الایمان» وأما إذا ذکرا معاً كان الراد بالایمان اعتقاد القلب» وبالاسلام 
الاعال الظاهرة" » ویژید هذا حديث جبریل"» فان رسول الله © فسر 
الاسلام بالأركان الخمسة» وفسر الاییان بالاصول الستة. 


(۱) السنة للخلال (۳/ 1۰۲) واعتقاد أئمة الحديث (۰)1۷ والایان لابن منده (۱/ ۳۱۱). 
(۲) انظر کتاب الایمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوی (۵۵۱/۷). 


(۳) تقدم تخريجه ص(6۱۲۲. 


5 ا لماه 1 ۱۹۷ 
سح توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد سس سس ۸۹ سس 


[ تقديم قول الله كك ورسوله ۶ على كل قول] 


ا 7 پر )الل م2 و رم o‏ 2 0 #۶ 41 
(- ودع عنك آراء الرّجَالٍ وقوهم فقول رَسُولٍ الله أَرْكَى وآشرخ 


[ الشرح]: 

يقول الناظم: (ودغ عنك) آي: اترك (آراء الرجال) التي ليس ها 
سند من کتاب ولا سنّة» وتا هي ظنون وتغرصات. فدعها عنك. ولا 
تقلد آراء الرجال في دين الله» فكل رأي مخالف کتاب الله تعالى أو سنة 
رسوله ٤‏ يجب رده واطراحه ودفعه فلا يقام له وزن في الاعتبار. 

وکل رأى يتعارض مع حكم الله ورسوله فهو باطل» لکن أصحاب 
هذه الآراء منهم المتأول المجتهد المعذور» ومنهم المتبع هواه وهذا هو 
الذموم وقد روي عن عمر #ه قوله: «اتهموا الرأي على الدين»”" يريد 
الرأي الذي يخالف الكتاب والسنة» وينعى على نفسه آله كان يعارض 
رسول الله # في شروط صلح الحديبية» فرسول الله 8# يوافق على شرط 
المشركين لما قال: اکتب: «هذا ما صالَّحَ عليه محمد رسول الله»» قالوا: لاه 
لو نعلم نك رسول الله لما قاتلناك» اكتب: «حمد بنَّ عبد الله)» فقال 


رسول الله 6: اكتب: «محمد بن عبد له" وهذا لا يغير من الواقع. فهو 


E ۱۸‏ ۱ 
س ل سد توضیح المةصود في نظم ابن أبي داود س 


رسول الله وإن لم يكتب» فعمر ظ4 لما تبينت له فوائد الصلح تبين له خطاً 
رأيه» وقال هذه القولة يأمر فيها كل من آراد مخالفة كلام الله وکلام 
رسوله 8 برأيه عند عدم فهمه أو لغير ذلك أن يتهم رأيه. 

فقول الله تعالى وقول رسوله ۶ يجب أن يقدم على قول كل أحد 
كائناً من كان وقد تقدم مضمون ومعنى هذا الكلام عند ذكر الأئمة 
وام د أوصوا بهذاء وأمروا أتباعهم أن يطرحوا أقوالهم متى عارضت 
قول الرسول ##» ويصور ابن القيم خطر التقليد الأعمى» والتعصب 
لآراء المتبوعين والمعظَّمِين في نظم النونية" فيقول: 

واه ما وفي لو فاا لَعَلَ طرق العفو والعُفْرَانِ 
لكا أخشى اسلا القلب عَنْ یم هذا الوّخي والقرآن 


ورضی بآراء الرّجَالٍ وخزصها لاگان ذَاكَ بونَّةالرحمنٍ 
فالقلد التعصب تجده يحكّم قول متبوعه على النصوص» ویعارض 


النصوص بأقوال متبوعه. وهذا یکون في آصحاب الذاهب الفقهية» 
وکذلك في أصحاب النحل البدعية. 


() ص(۱۱۷). 


(۲) ص(۳۹۷). 


۱۹۹ ۱ EOS 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس‎ 


فالتاظم اله قد أحسن في هذه الوصية حيث أمر بأن لا يُعدَّل عن 
قول رسول الله ## وسنته لقول فلان أو فلتّان فقول رسول الله © أزكى؛ 
أي أكثر خيراً وبركة ونماء لأنه القول المسدد العصوم من الاقرار على 
باطل» فرسول الله لا يقول إلا حقاًء آما غيره من الاس فیخطی ویصیب» 
وتقدم" أن آقوال النّاس يُنْظَر فيها فما وافق منها الحق قبل, لا لأنّه قاله» 
وتا لوافقته الحق» وما خالف الحق وجب رده وما لم يتبين فيه هذا ولا 


(۱) ص(۱۱۷). 


E 5 ۱۷۰‏ 5 
١‏ بلسي توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


[ النهي عن الطعن في أهل السنة ] 


[الشرح ]: 
قوله لته : (ولا تك من قوم تلهوا بدینهم) مراده ها الستّي الطالب 
للحق لا تكن ولا تتشبّه بقوم اتخذوا دینهم هوا ولعباه کما آخبر الله عن 


7 5 ر ۹4 ر هي و و عوى + Pe‏ >#ر م مه 5 
الكفار فقال تعالى: ودر الَّذِينَ انحذوا ديهم لبا وَكُوا وغرتم الحَيَاةٌ 


لد 4 [الأنعام: ١۷]ء‏ واستغنوا با انتحلوه من الآراء والمذاهب عن سن 
رسول الّه 888 وطعنوا نی آهمل ال -أهل احدیث- الْعظمین لستة 
رسول الله 8. والفعل (فتطعنَ): منصوب بأن الضمرة وجوباً بعد فاء 
اا 

وقوله: (تَلَهَو بدينهم) أي لايكن تَلَهّيْكَ بمذهبك ونِحْلَيِكَ 
وطريقتك سبباً في طعنك وقدحك في أهل الحديث» وفيمن خالفك؛ 
وهذا أيضاً مو جود عند المتعصبين من أهل المذاهب» يطعنون في أهل 


الحديث ويقدحون فيهم ويتنقصونهم» وموجود كذلك في أهل البدع؛ 


(۱) المتوجه النصب بفاء السببية» وعندها يختل الروي إلا بتقديرات فيها بعد للضرورة أو 


يكون في البيت إقواء فتنصب (تقدح) والإقواء من عيوب القافية. 


5 ا لمعه 1 2 
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مثل المعطلة نفاة الصفات. فيطعنون في أهل الستة؛ أهل احدیث» 
ويعيبون تمسكهم بالنصوص» و تحكيمهم ها في إثبات ما آثبته الله لنفسه 
من الاسیاء والصفات. وتنزیهه عن النقاتص والعيوب» قال ابن القيم 
حول هذا المعنى في النونیة"): 


يا مبغضا أهل الحديثٍ وشاقا أَبِشِر بِعَقَدِوَلايَةَالشْيَْطانٍ 


فمن يبغض آهل الحديث ويشتمهم ویعادیهم كان ولاؤه للشيطان. 


والواجب على السلم أن يتمسك بكتاب الله كا قال التاظم في مطلع 
هذه افلم 


إن ر 


موی 2 ر 1 0 ار 2 و 6 وه 
تمسّك بِحَبْل الله واتبع الههدّى ولات ك بدعيالعلك تفلح 


2 


3 2 ل م بي 6 اهم بو س ومو 
ودن بكتاب الله وا لسستن التي تت عن سول الله تنجو وتریح 


DE 


۱۷۲ ۵ ۱ 
س سس سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


[أهمية الاعتقاد الصحيح وفضله في الدارین ] 


3 220 5 8 ور 2 53 عه 2 ىه وی سس و و و 
:- إذا ما اغتقدت اهر يا صَاح هذه فأنت على خر تبيت وتصبح 


[الشرح]: 
كأن الناظم ختم النظومة والقصيدة بنحو ما بدأها به: 


فقال: (إذا ما) و(ما) هذه زائدة دائ" تقع كثيراً بعد إذاء (إذاما 
اعتقدت الدهر) أي: في الدهر وهو الزمان» والعنی إذا ما اعتقدت في كل 
زمانك. وقوله: (يا صاح) ترخيم في النداء وأصله يا صاحبي إذا ما 
اعتقدت في كل الزمان هذه العقيدة التي ذكرتها لك فيا مضى من النَّظمء 
وما تضمنته الآبيات من وصايا عامة ومفصلة فالعامة في البيتين الأولين 
بالتمسّك بكتاب الله وستة رسوله والاعتصام اء والوصية بالحذر من 
البدع. 

والوصایا الفصلة كالوصية بمذهب أهل الستة في كلام الله وفي 
القرآن والتحذير من قول الجهمية فيه» ومنهم الواقفة» والأمر باعتقاد ما 
دل عليه القرآن ودلت عليه السنّة من رؤية العباد لربهم يوم القيامة ومن 


o‏ ان یراس ایلاتیا وه ات سا 


(۱) ذکر ابن هشام في مغني اللبیب (۱/ 4۱۳) أن «ما» تکون زائدة بعد أداة الشرط جازمة 


كانت أو غير جازمة. 


۳ ا 1 ۱۷۳ 
سح توضیح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس سس ۸۹ سس 


من باب الأسماء والصفات. ذكرها على سبيل المثال وإلا فالوصية العامّة 
تقتضي الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيلء إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا 
تعطیل» كما قال تعالى: اھ تيميو کی و التميغ اد ©4 
[الشورى]. 

كما مضى ذكر ما يجب اعتقاده من فضل الصحابة #: وتفاضلهم 
وإنزال كل منزلته» والتنويه بذكر الخلفاء الراشدين وبقية العشرة 
وبأمهات المؤمنين إلى آخره. 

وتقدم ذكر جملة من السائل المتعلقة باليوم الآخر كالحوض والميزان 
وغذاب القبر وتعيمه و فنة القير. 

كا تقدم ذكر الایمان بالقدر ثم التنويه في الأبيات الأخيرة على عقيدة 
أهل السنة والجماعة في الایمان خلافاً للخوارج والمرجئة والتحذير من 
مذهبي الخوارج والمرجئة» وبيان مذهب أهل السنّة في الإيهان» وأنّهِ قول 
وعمل ونية» واه يزيد بالطاعة وينقص بالعصية ثم ختم بالتحذير من 
التعصب والتفريط وتحكيم الرجال وتقديم أقوالهم على سنّة رسول 
الله يك وقرر أن قول الرسول 4# هو الواجب التحكيم» فيجب تقديم 


قوله على قول كل أحد كائناً من كان. 


۱ ۵ ۱۷٤ 
س ل ممه توضیح المةصود في نظم ابن أبي داود س‎ 


[ ختام النظم والشرح]: 

وأخيراً ختم بهذا البيت للتنويه بحال وعاقبة من سك بمضمون 
هذه المنظومة: 

إذا ما اعتقدت الدهرٌ یا صاح هذه فأنت على خير بيت وتصبح 

أنت على الخير قائل بالاعتقاد الحق» تبيت وتصبح مؤمناً بالله 
ورسوله» مؤمناً با أخبر الله به في كتابه» وبا أخبر به رسوله 48 

نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه» وأن يعلمنا وإياكم ما ینفعنا وأن 
ینفعنا بها علمناء وألا يجعل ما علمنا حجة عليناء وألا يجعل ما علمنا علينا 
وبالآء ورحم الله الناظم على ما أبداه من الوصايا القيمة» وجزاه الله على 
ذلك خيراً کثبر؛ وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. 


توضيح ا مقصود في نظم ابن أبي داود س ۸ سس 
[ ثبت أهم المراجع ] 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» المؤلف: 

أبوعبدالله عبيدالله بن محمد بن بطه العكبري» دار الراية-الرياض» ط 

الثانية» 5414 ١ه‏ تحقيق: د. عثمان عبدالله آدم الأثيوبي. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة واجهمية المؤلف: شمس 

الدين محمد بن أبي بكر بن يوب الزرعي دار الكتب العلمية- 

بروت ط الأولى» ۰ ۱ه. 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب الولف: یوسف بن عبدالله بن محمد 

بن عبدالبر النمري» دار الجيل- بیروت. ط الأولى» ۱۶۱۲ ه تحقیق: 

علي محمد البجاوي. 

الإصابة في تمييز الصحابة المؤلف: آبوالفضل أحمد بن علي بن حجر 

العسقلاني» دار الجيل- بيروت» ط الأولى» ۱۱۲ه تحقيق: علي 

محمد البجاوي. 

أصول السنة» المؤلف: أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار 

المنار- الخرج» السعودية» ط الآولى» ۱۱۱ه. 

اعتقاد أئمة الحديث. المؤلف: أبوبكر أحمد بن إبراهيم الاساعیلي» دار 

العاصمة- الرياض» ط الأولى» ۱۶۱۲ ه تحقيق: محمد بن عبدالرهن 

وشن 


۱۷۹ ی ۱ 
س سس سس ممه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود سس 


۷- اعتقاد الإمام ابن حنبل» المؤلف: عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث 
التميمي» دار المعرفة - بيروت. 

۸- أقاويل الثقات في تأویل الأساء والصفات والآيات المحكمات 
والشتبهات. المؤلف: مرعي بن يوسف الكرمي القدسی مؤسسة 
الرسالة - بيروتء ط الأولی ١5٠5‏ 

4- الایان المؤلف: محمد بن إسحاق بن محبی بن منده» مؤسسة الرسالة- 
بیروت. ط الثانية» ۱۶۰ تحقيق: د. علي بن محمد ناصر الفقهي. 

۰- البدء والتاريخ» الطهر بن طاهر القدسی» مكتبة الثقافة الدينية- 


بورسعيك. 


1 


۱ البرهان في علوم القرآن» المؤلف: محمد بن بهادر بن عبدالله الزرکشی» 
دار المعرفة - بيروت» (۳۹۱١ه)»‏ تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم. 

۲ تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي دار الحداية- بيروت» مجموعة من المحققين. 

۳- تاريخ الاسلام المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي دار الكتاب العربي - بیروت ط الأولى» ۱۶۰۷ تحقيق: 
دكتور عمر تدمري. 

۶ - تاريخ الآمم واللوك المؤلف: أبوجعفر محمد بن جرير الطبريء دار 
الكتب العلمية -بروت ط الاولی ۱۰۷ه. 


سس توضيح القصود في نظم ابن أبي داود سس نسم 

۵ - تاريخ مدينة دمشق» المؤلف: أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن 
عبدالله الشافعي دار الفكر- بیروت. ۰۱۹۹۵ تحقيق: محي الدين آبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري. 

5- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الهالكين» المؤلف: طاهر ابن 
محمد الإسفراييني» عالم الكتب- بیروت ط الآولى» ۱۹۸۳ تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. 

١١‏ - تبيين كذب المفتري» المؤلف: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر» دار 
الكتاب العربي - بيروت» ط الثالثة» 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

- تذكرة احفاظ المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي؛ 
دار الكتب العلمية -بیروت ط الأولى. 

4- تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي» دار الفکر - بیروت ۱۰۱ه. 

۰- التنبیه والرد على آهل الاهواء والبدع المؤلف: آبوا سین محمد ابن 
أحمد بن عبدالرهن اللطي الشافعي الکتبة الأزهرية للتراث- 
القاهرق ط الثانية» ۱۹۷۷ م» تحقیق: محمد زاهد الكوثري. 

۱- تهذیب اللغت المؤلف: آبومنصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء عام (۰)۲۰۰۱ ط الاول» تحقيق: محمد 


عوض مرعب. 


۱۷۸ ۵ ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


۲ توضيح مقاصد الواسطية لشيخ الاسلام المؤلف: عبدالرهن ابن 
ناصر البراك دار التدمرية- الریاض»۱۲۷ه إعداد: عبدالرهن 
ابن صالح السديس. 

۳ جامع بيان العلم وفضله المؤلف: يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبدالبر النمري» دار الكتب العلمية - بيروت» ۱۳۹۸ ه. 

4- جامع البيان عن تأويل أي القرآنء المؤلف: أبوجعفر محمد بن يزيد 
الطبري» دار الفكر -بیروت ٤١١‏ ١ه.‏ 

۵ الجامع الصحيح» المؤلف: أبوعبدالله محمد بن إساعيل البخاري 
ا لجعفي» دار ابن كثير» اليمامة - بیروت. ط الثالثة » ۱۰۷ تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغا. 

5- الجامع لأحكام القرآن» المؤلف: أبوعبدالله حمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار الشعب - القاهرة. 

۷ الجامع الختصر من السنن عن الرسول 5 ومعرفة الصحیح والعلول 
وماعليه العمل ٬المؤلف:‏ آبوعیسی محمد بن عیسی الترمذي 
السلمي» دار إحياء التراث العربي - بیروت. تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرین. 

۸- حادي الارواح إلى بلاد الأفراح» المؤلف: أبوعبدالله محمد بن أبي بكر 


ابن أيوب الزرعی» دار الكتب العلمية -بيروت. 


5 ا لاه 1 ۱۷۹ 
سح توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد سس ییک ۸۹ سس 


٩‏ - ذم التأويل» المؤلف: أبوحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الدار 
السلفية - الكويتء ط الأولى» 05٠5١ه‏ تحقيق: بدر بن عبدالله 
البدر. 

-٠‏ روية الله» الولف: على بن عمر بن أحمد الدارقطنی» مکتبة القرآن- 
القاهرة» حقیق: إساعيل مبروك. 

"١‏ الرفع والتکمیل المؤلف: أبوالحسنات محمد عبدالحي اللكنوي» مكتبة 
الطبوعات الا سلامية - حلب. ط الثالثة» عام ۱۰۷ه محقیق: 
عبدالفتاح آبوغدة. 

۲- الروح في الکلام على آرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب 
والسنة المؤلف: أبوعبدالله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن آیوب 
الزرعىء دار الكتب العلمية- بیروت. ۱۳۹۵ ه. 

۳- السبعة في القراءات. المؤلف: آبوبکر أحمد بن موسی بن العباس ابن 
مجاهد التمیمی البغدادي دار العارف- القاهرة» ط الثانية» 
۰ یه شقیق : د. شوقی ضیف. 

ء ۲- السلسلة ال صحيحة. المؤلف: محمد ناصر الدین الالبانی مكتبة 
العارف - الریاض. 

۵ السنة الولف: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» دار الرایة- 


الرياض» ط الأولى» ۱۱۰ تحقیق: د. عطية الزهراني. 


E 5 ۱۸۰‏ 5 
DS‏ توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


۲ - السنةء المؤلف: عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني » دار بن القيم- 
الدمام ط الأولى» ١٠٤١١‏ هى تحقيق : محمد بن سعيد بن سا 

۷- سنن ابن ماجه» المؤلف: أبوعبدالله محمد بن يزيد القز ويني» دار 
الفكر - بیروت تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقی. 

۸- سنن أبي داود المؤلف: أبوداود سليان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي» دار الفكر- بیروت. تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 

۹- سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي» 
مؤسسة الرسالة- بيروتء ط التاسعة 51١‏ ١هب‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسي. 

5٠‏ - سيرة ابن اسحاق. المؤلف: محمد بن إسحاق بن یسار» معهد 
الدراسات والابحاث» حقیق: حمد هيد الله . 

۱ - شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك المؤلف: عبدالله بن عقيل العقيلي 
المصريء دار الفكر-سورياء ۱۰۵ هب تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد. 

۲- شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة المؤلف: هبه الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» دار طيبة- 


الریاضء ۱۰۲ تحقيق: أحمد سعد حمدان. 


5 ا امه 1 ۱۸۱ 
سح توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد س سس ۸۹ سس 


۴ - شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» المؤلف: عبدالرهن 
ابن ناصر البراك إخراج وإعداد الدكتور سليان الغصنء كنوز 
أشبيلية-الرياض» ط الأولى» ۲۵ ۱ه. 

4 - شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: علي بن علي بن محمد بن آي العز 
احنفي المكتب الإسلامي - بیروت ط الرابعة» ۱۳۹۱ه-. 

6 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر الحكمة والتعليلء المؤلف: 
أبوعبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» دار الفكر- بیروت» 
4 هء تحقيق: محمد بدر الدين أبوفراس. 

5- الصارم السلول على شاتم الرسول © المؤلف: أبو العباس أحمد ابن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني» دار المعالي» ط الثانية» ۰۱4۲۸ تحقيق: 
محمد الحلواني» ومحمد شودري. 

4 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: أبوحاتم محمد بن حبان 
ابن أحمد البستي» مؤسسة الرسالة- بیروت ط الثانية» 4١5١اهه‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

۸- صحيح اشامع. المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامي. 

٩‏ - صحيح سنن ابن ماجه المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض. 


۱۸۲ 7 واه ۱ 
س هس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


١‏ - صحيح سنن أبي داود» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض. 

١‏ - صحيح سنن الترمذي» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض. 

۲- صحيح مسلم المؤلف: أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي. 

۴ - صريح السنة» المؤلف: محمد بن جرير الطبري» دار الخلفاء للکتاب 
الإسلامي- الكويت» ط الأولى» 05٠5١هه‏ تحقيق: بدر يوسف 
العتوق. 

۶ - طبقات الحنابلة» المؤلف: محمد بن آي يعلى آبوا سین دار العرفة- 
بیروت. تحقيق: محمد حامد الفقي. 

۵ - العقيدة رواية أبي بكر الخلال» المؤلف: آمد بن حنبل الشيباني» دار 
قتیبة- دمشق ط الاولی ۱۰۸ هب فق عبدالعزیز عزالدین 
السیروان. 

7 - العقيدة السفارينية» الوّلف: أحمد بن أحمد بن سا بن سلیان 
السفاريني» مكتبة آضواء السلف - الرياضء ط الأولى» ۱۹۹۳ 


تحقيق: آشرف عبدالقصود. 


5 ا امه 1 ۱۸۳ 
سح توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد سس سس ۸۹ سس 


۷- العلو للعلي العْفّارء المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي مكتبة آضواء السلف-الریاض» ط الأولى» 5١15‏ ١ه‏ تحقيق: 
أشرف عبدالمقصود. 

۸- الفتاوى الكبرى» المؤلف: أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني» دار العرفة-بیروت. ط الأولى» ۱۳۸۲ تحقيق: حسين 
محمد مخلوف. 

٩‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أبوالفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني الشافعي دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹هب 
تحقيق: حب الدين الخطيب. 

6 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» المؤلف: أبومنصور عبدالقاهر 
ابن طاهر البغدادي دار الأفاق الجديد- بيروت» ط الثانية» ۱۹۷۷م. 

١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» المؤلف: علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

5- فقه اللغة وأسرار العربية» المؤلف: أبومنصور عبدالملك بن محمد ابن 
إسماعيل الثعالبي» المكتبة العصريق ط الثانية» ١57١هه‏ تحقيق: يس 
الايوي. 

۳- فيض القدیر المؤلف: عبدالرژوف المناوي» المكتبة التجارية الکبری - 


مصرء ط الاول. 


۱۸ 3 5 و ۲ 
س هس سس ممه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


4- القاموس الحیط المؤلف: محمد بن يعقوب الفیروزآباوي مؤسسة 
الرسالة- بيروت. 

8 قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» المؤلف: أبوعبدالله محمد ابن 
إساعيل البخاريء دار الأرقم - الکویت. ط الأولى» 4 ۱۶۰ه 
تحقيق: آمد الشریف. 

7 - القصيدة النونية» الولف: آبوعبدالّه محمد بن آي بكر بن آیوب 
الزرعي دار ابن خزیمة- الریاض» ط الآولى» ۱۱۲ ه. 

۷- الکامل في ضعفاء الرجال. الولف: آبوآهد عبداله بن عدي 
الجرجاني» دار لفکر - بیروت. ط الثالثة ۱۰٩‏ تحقیق: جبی ختار 
غزاوي. 

۸- کتاب العین. المؤلف: أبوعبدال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي دار 
ومكتبة املال تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي. 

1- الکشاف المؤلف: أبوالقاسم جار الله حمود بن عمر بن محمد 
الزخشري دار الكتب العلمية -بیروت ط الأولى» ۱5 ۱ه. 

۰- لسان العرب المؤلف: محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي» دار 


صادر- بیروت ط الاول. 


حسم توضیح المقصود في نظم ابن أبي دازد . س سے دس 

۱- لسان الميزان» المؤلف: آبوالفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. ط الثالثة 
5 مه تحقيق: دائرة العارف النظامية باطند. 

۲- اللمع في العربية» المؤلف: آبوالفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي» 
دار الكتب الثقافية-الكويت» ۱۹۷۲ تحقيق: فائز فارس. 

۳- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السَّنية شرح قصيدة ابن أبي داود 
الاب الولف: محمد بن مد بن سال السفاريني» مکتبة الرشد- 
الرياض» ۱۶۱۵ هب حقیق: عبدالله محمد البصيري. 

۶ مموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمة» جمع: عبدالرهن بن محمد ابن 
قاسم وابنه محمد دار النشر - مكتبة ابن تيمية » ط الثانية. 

۵ - مسند الإمام مد المؤلف: أبوعبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة 
قرطبة-القاهرة. 

7 ۷- مسند البزار» المؤلت: آبوبکر آهد بن عمرو بن عبدا الق البزاره 
مؤسسة علوم القرآن- بیروت. ط الأولى» ۱۶۰۹ تحقيق: د.محفوظ 
الر من زین الله. 

۷- الصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
المقرئ الفيومي» المكتبة العلمية- بيروت. 


۱۸ تاه ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


- معا التنزيل» المؤلف: أبوحمد محي السنة الحسين بن مسعود الفراء 
البغويء دار المعرفة -بیروت» تحقيق: خالد عبدالرهن العك. 

٩‏ - العجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مكتبة 
العلوم والحكم- الموصلء ط الثانية: ۱6۰۶ تحقيق: حمدي ابن 
عبدالمجيد السلفي. 

۰- مغني اللبيب عن كتب الاعاریب. المؤلف: جمال الدين أبو محمد 
عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاريء دار الفكر- بیروت. تحقيق: 
د. مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله. 

١‏ المفصل في صنعة الأعراب. المؤلف: أبوالقاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء مكتبة الحلال - بيروت, ط الأولى» 2۱۹۹۳ تحقيق: علي 
بو مسلم. 

۲- الملل والنحل» المؤلف: محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني» 
دار المعرفة-بيروت» ٤‏ ۱۰ هب تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

۳- منهاج السنة النبوية» المؤلف: أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني» مؤسسة قرطبة- القاهرة» ط الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ ء تحقيق: محمد 


رشاد سالم. 


5 ا امه 1 ۱۸۷ 
سح توضيح المقصود في نظم ابن آبي دازد سس سس ۸۹ سس 


4- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبوزكريا يحيى بن 
۲ ه. 

۵ النبوات. الولف: آبوالعباس أحمد بن عبدا ليم بن تيمية الحراني» 
مطبعة السلفیة- القاهرة» ۲ ھ. 

۲ - النشر في القراءات العشرء المؤلف: أبوالخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري» أشرف على مراجعته علي محمد الضباع دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

۷- الوافي بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن آييك الصفديء دار 
إحياء التراث حبيروت» 57١‏ ١ه‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط » وتركى 


مصطفی. 
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۱۸۸ 1 مگ ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


مقدمة كد ور وتو اماه وو روف وی هم کی رد مر میت وی امهو وی ماه وی مان ع لمرو Ose ea‏ 
التعريف بابن أبي داود SSNS RCS AS‏ 
وأ اشههة روكت رسع ور له 6 00 0 N O‏ 
ثانيا: رحلته العلمية ومرتبته Vesta SSS SSS‏ 
ثالثا: من مصنفاته وآثاره العلمية ا ا N O‏ 
وانعا تو فاته رز 
التعريف بالمنظومة الحائية ز ز ز ز ز[ز[ز SR O‏ 
نص الحائية الشروح مضبوطاً BERGER‏ 
الوصية بالتمسك بالکتاب والسنة E E O RO‏ 
الوصية الأولى: الحث على التمسّك بکتاب الله ۱ 
الوصية الثانية: احث على اتباع الهدى د O DO‏ 
الفرق بين دلالة: تمسك بحبل الله» واتبع الهدى E e a‏ 
الوصية الثالثة: لا تكن من آهل البدع EASES ASS‏ 
تعریف البدعة e AED ASAS‏ 
النهي عن البدعة تأكيد لا أمر به أولاً cl‏ 
قسمة الناس إلى سني وبدعي ا 
نوعي البدعة ا E DD OR‏ 
عاقبة هذه الوصايا N O ay‏ 
معنی الدین بکتاب الله وما يتضمنه Ee a a a‏ 
معنى الدين بالسنن وما يتضمنه A N‏ 


سس توضیح المقصود في نظم ابن آبي داود 


فائدة: النعت قد يأق صفة مؤسسة أو توضيحية EIS‏ 


الفرق بين الرسول والتَبِي ی 
جزاء من تمسك بالکتاب والسنن ی 
الکلام عن الفرق بين البیت الأول والثاني وما تضمناه ۳ 

عقيدة السلف في كلام الله کت لمات وااو قد ااا لفط الا اق 


الفرق بين القرآن وكلام الله ب_-1ز1د011 SS‏ 
معتقد آهل السنه في القرآن E e TT‏ 


مذاهب الناس في كلام الله ا و ا مل ل و ا که 
اهي ا و TT‏ 
؟-المذهب الثاني مذهب الكلابية والأشاعرة as‏ 
۳- والمذهب الثالث مذهب السالية ا 


SS -وأما الذهب الرابع: فمذهب الكرامية‎ ٤ 


۵- وآما الذهب الخامس: فهو مذهب آهل الحق» آهل السنه والجماعة 


هل القرآن قدیم؟ ی 1070 


قول الواقفة في القرآن 1 1 1 ااا 
خطر القول بالوقف و که او یا 
بدعة اللفظية د و وی هقی وک Se‏ له دق نع ۲ 
الحذر من الألفاظ المجملة SERRE SG‏ 
رؤية الله کت O I‏ 
مذاهب العلماء في رؤية الكمّار لله -تعالى-يوم القيامة a‏ 


تنزيه الله عن الولد والوالد والشبيه ا لو OV ASS‏ 


س ل سس توضیح القصود في نظم ابن آبي‌داود سس 


تنبيه اطاط ناته الس اداه Aaaa‏ اوه اسه 
إنكار الجهمية رؤية العباد لربهم 0000011 0 
مسألة الروية ی رم Oise ESSER‏ 
من آدلة آهل السنة على إثبات الرژية والرد على الخالفین ۱ 
مذهب الجهمية في يدي الله ين انا ون ا و NE O‏ 
أصول مذهب آهل السنة في الصفات و رو و و ری موی OS‏ 
الأدلة من الکتاب على إثبات الیدین لله تعالى ی N‏ 
أولاً: الأدلة من القرآن. و و ece‏ 
ثانیا: الادلة من الستة Ws Rass‏ 
معنى كلتا يديه يمين SS‏ ل الس ا ا ASSESS‏ 

ا مذاهب في يدي الله تعالى والرد على المخالفين ee‏ 
مسألة نزول الله کون 0[ 001 
الضابط المیز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية ۱ 
مذاهب الناس في نزول الرب تعالى اف لولاا اس الو ا 
فضل الصحابة وتفاضلهم وعبتهم AEA SS ASSES SARS AS‏ 
ال ی اه ی 
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم. 000101011 Rea‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة. 0 1 E‏ 
الخلاف في الفاضلة بين عثان وعلي كلا OE‏ 
فضل العشرة البشرین با نة 9 


فضل أبناء یی طق وسبطيه د E‏ ا 


۳ 


سس توضیح المقصود في نظم ابن آبي داود 


فضل آم المؤمنين عائشة ومعاوية ا 00 ESR‏ 
الفاضلة بين خديجة وعائشة 82 SEARS ANS‏ 
الكلام في معاوية له ونعته بالخال ار ا ST‏ 

فضل المهاجرين والانصار طن es‏ 

فضل التابعين لوو الس سي a O OG E‏ 
انقسام التاس في العلماء ا ا E‏ ل ير 

القول ل موم الصحابة طاو 11 
أقسام الاس في الصحابة ا ا Ee DR‏ 

الإيهان بالقدر املع لالحلل SS‏ ا ۲۲ 
مراتب الإيان بالقدر 0 TES O‏ 
مذاهب الناس في القدر و NE‏ 

القدرية النفاة که رو 1[ ا اا 
الجبرية 1[ ذزذز[ز1ز1[ز1ز1[1 1[ 1[ 1[ 1[ اا ۱۱ 
أهل السنة 00 E‏ 

الایمان بالیوم الآخر 011 ا 

ما ذكره الناظم من أمور اليوم الآخر ز ز ز ‏ ز ز ز ‏ [ ز ز ۱( 
آولا: جیء اللکین 0 ااا 
ثانياً: احوض 0 
ثالثاً: الیزان Saas‏ 1 1[ 1 ۱ 
خروج الموحدين من النار ا و ا ا و ل م ۱۱۲ 
مذهب الوعيدية في أهل الكبائر ا 


شفاعة انى ا ی 


۱۹۲ ی ۱ 
س سس سس سمه توضیح الصود في نظم ابن أبي داود س 


الشفاعات الخاصة بالنبي 65 E‏ 
الشفاعة الكرى En RS‏ 
الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها O‏ 
مسائل في فتنة القبر ES‏ 
التكفير بالعصية هر ETR‏ 
حكم تارك الصلاة م EV‏ 


الجمع بين آية الزمر: لزن امهف الدوْبَجِيعًا )) وآية النساء: ( اه لایففرآن مر و۹6 ۱2 


عقيدة الخوارج ونا دو بز لوا ده امل رو لو مطل aa‏ 1011 
من شبهاتهم اا ا ss asa‏ 101 
عقيدة المرجئة الالكناتها SSS‏ لوو وا الما ا او Os‏ 
من طوائف المرجئة OOo‏ 
الكلام في مسمى الإيان 12107000000000 

ما يتفق مع مذهب المرجئة قول من یقول: لا كفر الا باعتقاد e‏ 
مذهب آهل السنة والجاعة في الایمان SRA‏ 
زيادة الایان ونقصانه 11111111 11 AT SSS‏ 
الأدلة على أن الایان يزيد وینقص SASSER‏ 
التفريق بين مسمى الإسلام والایان ب 0 0 1000000 
تقديم قول الله بک ورسوله 3 على كل قول اا O‏ 
النهي عن الطعن في أهل السنة ERASERS‏ ل اا 
أهمية الاعتقاد الصحيح وفضله في الدارين VS O‏ 


سس توضیح المقصود في نظم ابن أبي داود 


